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�ـــــــ�
ــــــ	نو �ــــــــ�ــــــــ��   
عــز ز إلَّا بِتيسيرٍ منه نجن عملٍ يـا مـا إلَّا بِقَدرِ االله، ومن خطوة نخطُوهـا مـم        

عـو ج هدمحون هكُرشلنـلْ، فَن هوفيقعلينا وت همـلى نِعم اجينـا، رأنْ ي هعـملـنا لَـكلّـن  

:بِالنجاح والتوفيق، وهو القَائل في محكَمِ تنزِيله  

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ �ُّ�«

٧: إ	�اھ�� َّ ئي ئى ئن  ئم ئز  

                                    ��                                       .َ�َ�قَ اللهُ ا�َ�

:مااللهُ عـليه وسلَّرسـولُ االلهِ صلّى  الَـق  

»ـهيــشــكــرُ الــلَّـاس لا ر الــنــــشــكُــن لا يـمـ«  

لالْ إلى من شرفَتنِي بإِشرافها على دم بِأَسمى معانِي الشكر والتقدير والإجأَتقَ      

بِشكلْ كبير في إنجاز هذا لكوا ساهمت " غنية بوضياف: "ذه الأطُروحة الدكتورةـه

العملْ من خلال توجيهاتها العلْمية التي لا تقدر بِثَمن، راجيةً في أنْ يكون هذا 

     .هالعملْ يليق بكون هذه الدكتورة مشرِفَةً علي

على " علي بخوش": كما أَتقدم أيضا بِالشكر الجَزيلْ والامتنانْ الكَبير للدكتور      

 نم ديدأَي الساءْ الردا، وإِبهرائَتعلى ق رِهبة، وصالأطُْروح حيح هذهصت هالإِكْم

  لطَّارِئة التي مرت ة واعد الظُّروف الصعبشرِفَة بن الأُستاذَة المُجلْ إِنجازِها، نِيابةً عأَ



  

لاً شفَاءًا عاجِ" مــســرات"تها جلْ أنْ يشفي ابنو زنبر أسئَلُ االله عذا المومن ه ابِه

  .ويديم عليها صحتها وعافيتها

ية ة العربلُّغوفي الأخير أَتقدم بِالشكر الجَزيل لكَافَّة أساتذَة قسم الأدَب وال      

   الدراسي، وتزويدنا بالمَعلوماتبِجامعة محمد خيضر على مساندتهِم لنا طوالْ مسارِنا 

ـكم ذَلهكَنة متى أَمب اللَّازِموالكُت .مقَدكُل طاقَ كما أتا لكـر الكبيـر أيضةبالشالكُلي م 

 الحَسن م على ضمان السيرِرصهِعاونِهِم معنا وحتة لببما فـيهم مسؤلي الإدِارة والمَكْت

  .الدراسيةللسنة 

.لَكُم مني جميعا جزيلَ الشكر و فَائق التقدير و الاحترام                  

                                                           

دحامنية ميسون :الطالبة                                                        
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عـد مُصــطلح الحِواريـة مــن المُصـطلَحات النقديــة التــي حَظيـت باهتمــام كبيـر مــن طَــرَف يُ   
النقاد، ونالت قِسطًا كبيرا مـن الأبحـاث والدراسـات التـي عُنيـت بالشـرح والتفسـير لكُـل مـا يَتعلـق 

 قدي المُستحدَث، فبعد اكتشاف باختين لوجـود الحِواريـة فـي الروايـة كخاصـية بهذا المُصطلح الن
راســات النظريــة والتطبيقيــة التــي تُحــاول بالتحليــل والشــرح نطلقــت العديــد مــن الد اوتقنيــة أُســلوبية 

وائية ي وتَمظهُر هذه الحِوارية داخل الأعمال الروء على كيفيات تَجل فسير تسليط الضوالت.  

وايـــة باعتبارهـــا جـــنس أدبـــي مُتعـــدد الأصـــوات وال   خِـــذ مـــن الحِواريـــة وســـيلة والرغـــات، يَتل
ـــياقات الخارجيـــة والنصـــوص الغائبـــة المُختلِفـــة والمُتعـــددة هـــو الـــذي  نـــوع والانفتـــاح علـــى السللت

 "-دعبَـة بوذا الذي لـم يُ ص قِ -مخاض سُلحُفاة "دفعني حقيقةً لمُحاولة دِراسة الحِوارية في رواية 
وايــة كونهــا تُمثــل أرضــية خِصــبَة لتطبيــق ، حيــث وقــع اختيــاري علــى لســفيان مخنــاش هــذه الر

موضوع الحِوارية عليها، نظرًا لمُلائمتها لهذا الموضوع، واحتوائها على كَم هائِـل مـن الحِـوارات 
وايـــة  زهــا بــبعض خصــائص الرصــوص الغائبــة، المُختلفــة والمُتنوعــة، بالإضــافة إلــى تَميمــع الن

  .يديولوجياتوالأالحِوارية كتعدد اللغات 

وايــة يــأتي هــدف هــذه الدراســة التــي تُحــاول    ــا مــن أســباب اختيــار الموضــوع والر وانطلاقً
ــوء علــى جُملــة  فســير مــن أجــل تَســليط الضــرح والتحليــل والشوايــة بالت الغــوص فــي عُمــق هــذه الر

واية مع نُصوص أُخرى متنوعة ومُتعددة ـعرية  المواضع التي يَتحاور فيها نص الرمع إبـراز الش
واية، وهذا ما يَجعلُنا نَطرَح ية التي أضفتها هذه الحِوارية داخل هذه الرإشـكالية   والجماليات الفن

  :البحث الأساسية المُتمثلة في هذا السؤال الجوهري

        ي ؟، وما ه-قِصة بوذا الذي لم يُعبَدْ -كيف تَجلتْ الحِوارية في رواية مخاض سُلحُفاة  -

واية؟الفنية أهم الجماليات  التي أضفتها على هذه الر.   

  :وقد تضمنت هذه الإشكالية المحورية مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها
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  ما مفهوم الحِوارية؟  -

  ما هي أنواعها؟  -

  كيف كانت بدايات ظُهورها؟ -

  فيما تَتمثل مُستوياتها؟  -

  كيف تَجسدت داخل هذه الرواية؟ و كيف كان توظيف الكاتب للحِوارية؟  -

واية؟ التي أضفتها ما هي الجماليات الفنية - الحِوارية على  هذه الر  

مــن خــلال هــذا  حاولــت الإجابــة  عنــه مــن أســئلة مــا يتفــرع عنــهو هــذا الســؤال الجــوهري       
وفصـلين وخاتمـة، حيـث كانـت البِدايـة بمُقدمـة عـن أهميـة مُقدمة : البحث الذي تَطلبت منهجيته

الموضــــوع وأســــبابه وأهدافــــه ومَنهجِــــه مــــع إيضــــاح خُطــــة البحــــث، وصــــولاً إلــــى الخَاتِمــــة التــــي 
  .تَضمنت أهم النتائج والاستنتاجات المُتوصل إليها من خلال هذه الدراسة

، وقـد قُسـمَ )همفاهيمُـو صـطلح ات المُ هاصَـواريـة إر الحِ (: أما الفَصـل الأول فكـان بعنـوان  
، فـــي حــين أن المبحـــث )ةيــوار مفهـــوم الحِ (: إلــى سِــتة مباحـــث، بحيــث تَضـــمنَ المبحــث الأول

ـــ ــواع الحِ (: الثــاني عنونــاه ب ــةأن ــا المبحــث الثالــث فقــد أَخَــذَ عنــوان)واري ــ(: ، أم ــالبِ ى دايات الأول
، ثــم المبحــث )واريــةمســتويات الحِ (: ، يَليــه المبحــث الرابــع الــذي تناولنــا فيــه)واريــةلظهــور الحِ 

ـا آخـر مبحـث فـي )واريـة بـاختين إلـى تنـاص كرسـتيفامـن حِ (: الخامس والذي أخـذ عنـوان أم ،
  .)اصـنـت ـال(: هذا الفصل وهو المبحث السادس فقد وَرَدَ تحت عنوان

ــقِ - فاةلحُ واريــة فــي روايــة مخــاض سُــالحِ (: ه بـــوبالنســبة للفصــل الثــاني فقــد وســمنا   ة ص
واريـة حِ (: وقد قُسمَ إلى ثمانية مباحث، بحيث تناولنا فـي المبحـث الأول ،)-دعبَ بوذا الذي لم يُ 

 الر ــاني فقــد درســنا فيــه)ينوايــة مــع الــدــا المبحــث الث حِ (: ، أم ــواريــة الريَليــه  ،)اريخوايــة مــع الت
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قنا فيه إلىالمبحث الثالث  حِ (: والذي تَطر وارية الر ثم بعد ذلك يـأتي المبحـث )راثواية مع الت ،
، أمـا المبحـث الخـامس فقـد )صـوص الأدبيـةوايـة مـع الن واريـة الر حِ (: الرابع والـذي أَخَـذَ عنـوان

ـــادس الـــذي عُنـــون بــــ)نـــونة مـــع الفُ وايـــواريـــة الر حِ (: وســـمناه بــــ واريـــة حِ (: ، يَليـــه المبحـــث الس
 لومواية مع العُ الر(ابع الذي بحثنا فيه عنثم بعد ذلك يأتي المبحث الس ، :) الت عد غـوي فـي د الل
 صــناه لدِراســة)وايــةالرــا آخــر مبحــث فــي هــذا الفصــل فقــد خَص أم ، :) الت د الأيــديولوجي فــي عــد
 وايةالر(.  

لنتائج التي وَصَلَ إليهـا البحـث، ومُلحقـًا وقد أنهيتُ هذه الدراسة بخُلاصة تَضمنت أهم ا  
واية ومضامينها إضـافةً إلـى  عريف بحياة الكاتب وأهم أعمالِه، وتقديم مُختصَر عن أفكار الرللت

وفـي الأخيـر لابُـد لنـا أنْ لا ننسـى ذِكـر قائمـة المصـادر والمراجـع والفهـرس التفصـيلي . أُسلُوبها
  .يها في هذا البحثلأهم الموضوعات المُتطرق إل

بـــالمنهج  وفيمـــا يَخُـــص المـــنهج المُتبـــع فـــي هـــذه الدراســـة فقـــد اعتمـــدنا علـــى مـــا يُعـــرَف  
من خلال وصفْ ظاهرة الحِوارية وكل ما يَتعلق بهـا مـن إشـكالات ومفـاهيم، كمـا تـَم  ؛الوصفي
ســـتخراج شِـــعرية افـــي الجُـــزء التطبيقـــي مـــن البحـــث؛ وذلـــك بصـــدد  حليـــلآليـــة الت  إلـــىالاســـتناد 

واية بالشرح والتفسير وجمالية هذه الحِوارية من خلال تحليل الر.  

الخِطـاب "وقد اعتمدتُ في هذا البحث على مجموعة مُتنوعـة مـن المراجـع أهمهـا كِتـاب   
وائــي كــذلك، وأيضًــا  لميخائيــل بــاختين" عرية دوستويفســكيشِــ"، وكتــاب لميخائيــل بــاختين" الر
أســـلوبية "، إضـــافةً إلـــى كتـــاب لتزفيتـــان تـــودروف "الحِـــواريئيـــل بـــاختين المبـــدأ ميخا"كِتـــاب 

وايــة مــدخل نظــري ــا لحميــد لحمــداني" الر ، وغيرهــا مــن المراجــع التــي كانــت تُمثــل مصــدرًا غنيً
  .لإثراء هذا البحث

  : وككُل دراسة فقد اعترضتنا مجموعة من الصعوبات أهمها  
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تين المُعقــد فــي شــرح بعــض المفــاهيم كمســتويات الحِواريــة نظــرًا صُــعوبة فــي فهــم أُســلوب بــاخ -
  .لتَشابُكِها وتَعقدِها

  .قِلة المصادر والمراجع التي تَخدِم الجانب التطبيقي من البحث -

  .صُعوبة الحُصول على بعض المراجع -

 ــــب علــــى هــــذه ولكــــنْ بفضــــلِ االله سُــــبحانه وتعــــالى، ثــــم دَعــــم الأُســــتاذة المُشــــرِفة اســــتطعتُ التغل
  .الصعوبات

علــــى دَعمِهــــا      " غنيــــة بوضــــياف"كتورة للــــد وفـــي الأخيــــر فــــإنني أتَقـــدمُ بالشــــكر الجَزيــــل      
ومُساعدتِها على إنجاز هذا البحث، طامحةً بـدوري فـي أنْ تَكَـونَ ثَمَـرَة هـذه المجهـودات خادِمـة 

وائيـــة بمـــا يُمكِـــن أنْ يكـــون لكُـــل عمـــل يَســـعى إلـــى دِراســـة الحِواريـــة وتَطبيقهـــا  علـــى الأعمـــال الر
 .في الأدب العربي الإبداعي إسهامًا في خِدمة المُنجَز
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 :مــفــهــوم الــحــواريــة /1
  :لـــغـــة 1- 1

وكلمات  وارية ومُتعلقَاتِه من ألفاظصطلح الحِ المعاجم العربية في تعريف مُ  لقد أَسَهَبتْ       
المُحَاورة ، الحَوْرُ ( :تعريفات لـ دجِ فنَ  لهذا المُصطلحنفسه  غويقل الل ب في الحَ صُ تَ 

 منَ نطوي ضِ غوية التي تَ الل  من المُشتَقات غيرهاو  ...)الحِوَارِيونْ، الحوارَي، الحُورْ، الحُوَار
   :ما يلي "لسان العرب"عجم في مُ  دَ رَ هذا الحقل، فقد وَ 

   مَحارةً و ،مَحارًاو ،ورْاً ــحَ نه ـيء وعإلى الش  ارَ ــحَ يء، يء وإلى الش ن الش ــوع عـجر ـال: )وْرُ ـحَ ـال(«
ي ـوف .إلى حال رجوع من حالٍ  هُ يادة لأن قصان بعد الز الن : ورُ الحَ وإليه، و عنهُ  عَ جَ رَ  :ؤورًاـحُ و

من فساد  معناهُ  يادة، وقيلَ قصان بعد الز معناه الن  "ورْ الكَ  عدَ بَ  ورِ باالله من الحَ  عوذُ نَ "الحديث 
  .)1(»جاوبالت  حاورالت جاوبة، والمُ  المُحَاورَةً ردهُ، و: هُ وابَ ـعليه ج ارَ ـأحَ و. هالاحِ د صَ ـنا بعمورِ أُ 

ل اللغوي في الحق ب صُ التي تَ  اللغوية اتشتق للمُ  رحهُ وشَ  عريفهُ تَ منظور  ابن صلُ ايو  و      
ق نطِ راجعة المَ مُ  :المُحَاورَةُ أي يَتراجعون الكَلام، و تحاورونيَ م وهُ « :لمُصطلح الحِوارية بقوله

 ةشاورَ ة من المُ شورَ مصدر كالمَ  ةحاورَ المُ من : المَحُوَرةُ و، حَاوَرَهُ خاطبة، وقد لام في المُ والكَ 
  :وأنشد ،ةورَ حُ كالمَ 

 .مِ ل كَ تَ ة المُ ص ها من قِ عُ جْ ى رَ فَ كَ                هُ ة لَ ورَ حُ ومَ  ث ذي بَ  ةً اجَ حَ لِ             
  .)2(»أي ما رَجَعَ إلي عنهُ خَبَر ةورَ محُ  وما جاءتني عنهُ 

       عجما مُ أم " دَ رَ فقد وَ  "غةمقاييس الل  صولالحاء والواو والراء ثلاثة أُ ) حَوَرَ ( «ة في ماد :
عيسى عليه قال لأصحاب ويُ . اورً يء دَ الش  دورَ يَ  الث أنْ جوع، والث ، والآخر الر ها لونٌ حدُ أَ 

                                                           
 ،217، ص )ت.د(، )ط.د(، دار صادر، بيروت، لبنان، 4لعرب، جالسان : الفضل محمد بن مكرم بن منظور أبو )1(

  ).ر.و.ح(، مادة 218

  .219 ،218ص المصدر نفسه،  )2(
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 ل لكُ  ثم قيلَ  ،هذا هو الأصل هابيضونَ أي يُ ياب الث  رونَ و حَ م كانوا يُ هُ لأن  :واريونالحَ  السلام
  "تيم من أُ  واريٌ تي وحَ ابن عم  بيرُ الز " :هرسول االله صلى عليه وآلِ قال . واريحَ  رٍ ناصِ 

   .)1(»ساء البيضالن  الحوارياتْ و 
ة ومُتعلقَاتِه قول واري صطلح الحِ ص مُ خُ فيما يَ  "غةمقاييس الل "عجم كذلك في مُ  دَ رَ ا وَ م مِ و       

. ورارًاحْ إ، ض يَ بْ إ: يءالش  احور ، وضَ ي ، أي بُ رَ و ما حُ  :عامالحوارى من الط « :بن فارسا
  .)2(»وهو ولَدُها ةاقالن  حُوارُ  ا شَذ عن البابم ومِ 

  ):حَارَ (في مادة "  م الوسيطعجَ المُ "وَرَدَ في  ذلك مانُضيف إلى  مكن أنْ ويُ       

£ (çµ̄ΡÎ…": وفي التنزيل العزيز. رَجَعَ : اورً ورًا، وحُ ، حَ )حَارَ (« sß βr&  ©9 u‘θçt s† ∩⊇⊆∪ " . ُارَ حَ  :قالُ وي 

 :نزيل العزيزوفي الت . لهُ وجادَ  هُ جاوبَ  :اارً وَ ، وحِ حاورةً مُ ) هُ اورَ حَ (. نَقُصَ بَعدمَا زَادَ  :ارَ ا كَ عدمَ بَ 

"tΑ$ s% …çµs9 …çµç7Ïm$ |¹ uθèδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$ ptä† ∩⊂∠∪ "«)3(.  

وفي . لوجادَ ، وتَ تَراجَعوا الكلام بينهُم ):حاورواتَ («: كذلك "الوسيط"ومِما جاءَ في       

 عزيزالنزيل الت :"ª!$#uρ ßìyϑ ó¡tƒ !$ yϑä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨∩⊇∪ " .أكثر  جري بين شخصين أوحديث يَ  ):وارُ الحِ (و

البيضاء،  :ساءالن  من )ورُ الحُ (ولين أو أكثر على المسرح، مث أو بين مُ . صصيفي العمل القَ 
  .)4(»هاعينِ  ورُ بذلك حُ  دُ قصَ لا يُ و 

                                                           
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة : ، تحق20غة، جمعجم مقاييس الل : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )1(

  ).ر.و.ح(، مادة 116م، ص 1979/ هـ1399، )ط.د(، )ب.د(والنشر والتوزيع، 
  .117، 116، ص المصدر نفسه )2(
/ هـ1425، 04، مصر، ط- مكتبة الشروق الدولية- الوسيط، مجمع اللغة العربية المعجم : إبراهيم أنيس وآخرون) 3(

  ).ر.ا.ح(، مادة 205م، ص 2004
  . 206، 205المرجع نفسه، ص  )4(
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جوع الر : ها في معانيجملِ عريفات اللغوية يَرى أنها تَصُب في مُ الت  هِ هاتِ  ل لجُ  ظُ لاحِ المُ و       
ة لَ جادَ المُ و  ة الكلامراجعَ ة، مُ شاورَ جاوب، المُ الت و ة جاوبَ المُ و واب الجَ  د قصان، البياض، رَ الن و 

لين أو أكثر على مث أو بين مُ  صصيأكثر في العمل القَ  جري بين شخصين أوالحديث الذي يَ 
من المفهوم الأدبي  اني الوارِدَة في هذه المَعاجِم تَقترِببعض المع ظ أن لاحِ كما نُ المسرح، 

جري بين شخصين أو أكثر في العمل ة، الحديث الذي يَ جادلَ جاوب، المُ الت وارية نحو للحِ 
من المفهوم  بقترِ هذه المعاني تَ  ل فكُ  ،...ثر على المسرحلين أو أكمث القصصي أو ما بين مُ 

 و وار قدي الأدبي للحِ الن فاعُ الت دبيةصوص الأَ ل ما بين الأصوات داخل الن.  
  :اصــطــلاحــا 2- 1

       خائيل باختين مييُعد)Mikail Bakhtin (تار علىقاد الذين أسدلو السمن أبرز الن 
حيث أشارَ في عِدة مَرات لهذا المُصطلح مُحاولاً شَرحَهُ  ،)Dialogisme(الحِوارية  موضوع

واية المُتعددة الأصوات ذات «: وتَفسيرَه، ومن بين هذه الإشارات ما يَظهرُ في قولِهِ  الر إن
وائية، توجد دائمًا علاقات  طَابِع حِواري على نِطاق واسِع، وبَينْ جميع عناصِر البِنيَة الر

وارية، أي إن هذه العناصِر جَرى وضع بَعضِها في مواجهة البَعض الآخر مِثلَما يَحدُث حِ 
  . )1(»عند المَزج بين مُختلَف الألحان في عمل موسيقي

ذلك من خلال و ي، تلق وارية للمُ هذا تقريب مفهوم الحِ  هِ من خلال قولِ  ختيناب حاولَ 
العلاقات  هَ ب حيث شَ  ،لحاندة الأتعد الموسيقى مُ و دة الأصوات تعد واية مُ بين الر  قارنتهِ مُ 
ختلفة من الألحان المُ مجموعة  جمعُ وائية بتلك العلاقات التي تَ ة الر نيَ ر البِ عناصِ  نَ يْ وارية بَ لحِ ا
 ج من خلاله أن ستنتِ نَ  ن أنْ مكِ وهذا ما يُ . متلائِ مُ و ق سِ ت متزجة في عمل موسيقي واحد مُ مُ 

ل الذي يتم داخُ الت و م لاحُ ر عن ذلك الت عب سلوبية تُ اية هي عبارة عن ظاهرة أُ و وارية في الر الحِ 

                                                           
، 01جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: شعرية دوستويفسكي، تر: ميخائيل باختين )1(

  .59م، ص 1986
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كنتيجة و في الأخير  لَ ك شَ توارية لتَ لحِ اقات مجموعة من العلاَ  قَ ر وفْ بين مجموعة من العناصِ 
  .د الأصواتتعد ميز بِ تَ جينة داخل رواية تَ ة هَ ة روائي نيَ لهذه العلاقات بِ 

طاب خِ  ل كُ  إن «: واريةتفسير مفهوم الحِ و خرى منه لشرح في محاولة أُ  باختينيقول       
ك شترِ طابات التي تَ ه، الخِ ابقة لَ طابات الس ا مع الخِ وارً حِ  قيمُ ، يُ ر قصدْ أو عن غيْ  عن قصدْ 

أ بها تنب التي يَ و طابات التي ستأتي وارات مع الخِ ا حِ قيم أيضً ه، كما يُ في الموضوع نفسِ  معهُ 
ج متزِ ا فقط حين يَ مسموعً  فسهُ نَ  لَ جعَ يَ  رد أنْ وت الواحد الفَ ستطيع الص ها، يَ علِ رُدُودْ فِ  سْ حدِ يَ و 

هذا صحيح، لا فيما و . ت في المكان من قبلدَ خرى التي وجِ ة للأصوات الأُ دَ عق بالجوقة المُ 
  .)1(»طابل خِ ص كُ خَ الأدب فقط، بل فيما يَ  ص خُ يَ 

وارية رورة على الحِ حتوي بالض طاب يَ أي خِ  ن إ من هذا القول هو هُ استنتاجُ  نُ مكِ ما يُ و       
 ا دون قصدْ لقائيً طابات تِ ها في الخِ هورُ ه أم كان ظُ طابِ وظيفها في خِ ع إلى تَ بدِ المُ  دَ مَ سواء عَ 
 و طاب الأدبي فقط ر على الخِ قتصِ وارية لا تَ استراتيجية الحِ  كما أن أنواع ل ص كُ خُ ما تَ إن

  .كيفما كانت طاباتالخِ 
علان فِ  لُ دخُ يَ «: وارية فيقولصطلح الحِ عنيه مُ رح ما يَ شَ محاولاته لِ  باختينواصل يُ و      

 أي(دعوها نحن لالية نَ تجاوران في نوع خاص من العلاقة الد ثنان، مُ عبيران اان، تَ فظي لَ 
  يـتـال بـيـن جميع التعبيرات) دلالية( اتـي علاقـة هـواريـات الحِ ـالعلاقو . ةـواريــة حِ ـعلاق) بـاختين

  .)2(»فظيواصل الل رة الت دائِ  نَ ضمْ  عْ قَ تَ 
  

                                                           
فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، : ميخائيل باختين المبدأ الحِواري، تر: فيتان تودروفتز ) 1(

  .16م، ص 1996، 02ط
: نقلاً عن. 66م، ص 1990، بيروت، لبنان، 90 ،70التناص المفهوم والآفاق، مجلة الآداب، ع: جاسم محمد باقر )2(

  .05م، ص 1988، )ب.د(، 04فخري صالح، مجلة الثقافة الأجنبية، ع: تر، "التناص: "تزفيتان تودروف
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ع جمَ وارية هي عبارة عن علاقة دلالية تَ الحِ  ن أج ستنتِ من خلال هذا القول الباختيني نَ و    
عبيران وتان أو الت لاقة ما بين هذان الص بحيث تكون هذه العَ  ،ثنانعبيران اما بين صوتان أو تَ 

  . علاقة تواصلية

  :ـةـــواريـــواع الــحـــــــأنـ /2
 :ةـليـداخــوارية الـحــال 2-1

وارية اتي كنوع من أنواع الحِ اخلي أو الحديث الذ وار الد الفضل في ظهور الحِ  عودُ يَ   
 للن ميخائيل باختين وسي اقد الر)Mikail Bakhtin(*  واريالحِ "صطلحي مُ  مَ استخدَ «الذي" 
ا بمعنى واريً حِ  هُ نفسُ  "الحديث الذاتي"فيها  صيرُ ة التي يَ جَ رَ عة إلى الد بصورة موس  "واريةالحِ "و
 1(»اا تناصيً عدً للأخير بُ  أن(.  

من  لَ جعَ وارية ليَ ه عن الحِ المجال في حديثِ  عَ قد وس  باختين إن  القول نُ مكِ من هنا يُ و   
ا عدً ل بُ حمِ ا من كون هذا الأخير يَ ها انطلاقً ا من أنواعِ اتي نوعً اخلي أو الحديث الذ وار الد الحِ 
  .ايً ا تناصواريً حِ 

هذا ما و  ،وائيةالر  تولستوي وارية في أعمالوع من الحِ وجود هذا الن  باختين دَ قد أك و   
 ةاص ر تعلى وحدة مُ  رُ توافَ م مونولوجي يَ م تولستوي هو عالَ عالَ  إن «: من خلال قوله رُ ظهَ يَ 
  فليس ،مــن ثــمو  ف،إلى جانب صوت المؤل  انٍ ــناك صوت ثم ليس هُ ذا العالَ ــي هـف... مةتناغِ مُ 

 .)2(»فأو وضع خاص بوجهة نظر المؤل  ة بتوحيد الأصواتخاص  لةشكِ مُ هناك 
                                                           

م في أورويل التي 1895فيلسوف ولُغوي وناقد ومُنظر أدبي روسي، ولِدَ عام :)Mikail Bakhtin(ميخائيل باختين  *
 غة في جامعة أوديسا، ومن ثم جامعة بتروغراد، وتَخرم، عَمِلَ في سِلَك 1918جَ عام أمضى طُفولَتهُ فيها، دَرَسَ فِقه الل

يفية الابتدائي  التعليم سَ رُفقة أصدِقائِه حلقة نقدية في نيفيل، وأصدَرَ العديد من )1920-1918(في بلدة نيفيل الرأس ،
المبدأ ميخائيل باختين : تزفيتان تودروف: يُنظر. م عن عُمرٍ يُناهِزُ الثمانين عامًا1975المقالات والكُتب، توفي عام 

  .26، 25/ 23 15/ /08الحِواري، ص 
  .126المرجع نفسه، ص  )1(
   .ا�
ر#- �(�,، ص �(�)� )2(
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وائي باختينويَقصِدُ    العالَم الر تَ لاَ يَ  لتولستوي هنا أن على أصوات أُخرى غير  رُ وف
مُقتبَسة أو مأخوذة مـن مصادر  أصوات حيث لا يوجد فـي كِتابة هـذا الراوئي ،المؤلفصوت 

ومن هُنا يـمُكِـنُ . نطوي على صوت المؤلف فقطما تَ إن و  ،وسِياقات خارجية لا تعود للمؤلف
واية إلـى سياقـات أُخـرى ـالـقـول أن الـحِـوارية الداخلية لا تـَتج خـارجة عـنهـا  اوز حــدود الـر

  .باستثناء أعمال الروائي السابقة
إذًا نَستنتِج هنا أن الحِوارية الداخلية هي الحوارية التي لا تعتمد على السياقات       

الخارجية التي تحمل أصوات الآخرين، وإنما تَعتمد على صوت المؤلف وحـده دون غيره 
هاتِه التي تتفاعِل حيث أن هذا الأخير  يَعمد إلى أُسلوب ا لحِوار ما بين أفكارِه وأرائِه وتوج

  . وتتداخَل في شَكَل مونولوج داخِلي وحديث ذاتي
  :ةـيـارجـوارية الخــحـال 2- 2

 :من الحِوارية عندما تَحدثَ عن الأُسلوب في قوله وعالن إلى هذا  باختينأشارَ       
. ياق الأجنبير الس طة بعناصِ ترابِ ة مُ الخاص  رهِ ماع عناصِ ا على جِ ـحتوي عضويً سلوب يَ فالأُ «
 إن  الس رتلازم العناصِ (سلوب اخلية للأُ ياسة الد ( ُت الخارجية  ها سياستهُ لُ عد) ِطاب العلاقة بخ

  .)1(»على حدود سياق الآخرين عيشُ طاب يَ الخِ  القول بأن  نُ مكِ من ثم يُ و ). الآخرين
       تجاوز يَ التي  ي ذلك الحِواره هذه باختين حسب وجهة نظروارية الخارجية الحِ  إن    

خرى خارجية عن ل مع نصوص أُ داخُ تَ و ل فاعُ علاقات تَ  قيمَ يُ ل ،رص الحاضِ حدود الن ق خترِ ويَ 
 وع من دود سياق الآخرينعيش على حُ يَ  الأخيرصبح بذلك هذا فيُ  ،صهذا النوهذا الن ،

 لفاعُ تَ و وار علاقة حِ  إلى إقامة فيه الكاتب دُ عمَ ذي يَ ال الحِوارية يتم عن طريق الأُسلوب
ةالبين العناصِر الداخلية  ل ماداخُ تَ و  نَ ب خاص ياق الأجنبير الحاضِ  هِ صوعناصِر الس .  

                                                           
، 01محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين )1(

  .57م، ص 1987
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  :الــبــدايــات الأولــى لــظــهــور الــحــواريــة /3
لى إ شارةالغرب تَجدُرُ الإ في سياق الحديث عن البِدايات الأولى لظُهور الحِوارية عند      

 تَ و  ظهرَ تَ  وارية  قبل أنْ فكرة الحِ  أن كمُصطلَح و  رَ تطو باختينميخائيل قدي حديث عند مفهوم ن 
)Mikail Bakhtin(،  وذلك في حديث ، الشكلانين الروسظَهرَت قبل ذلك كفكرة عند

ور التي « أن  الأخيرهذا  دَ أك  ؛ حينماعريةة الش ورَ عن الصChloviski(  ( شلوفسكي الص
رين، وبـدون تَغييـر عراء آخاعر من شُ ا هذا الش ما استعارهَ ر، إن كار شاعِ ها من ابتِ رُ عتبِ تَ (...) 
   .)1(»تقريبًا

هِ الشعري   أي  ن إيقول  أنْ  ريدُ هنا يُ  شلوفسكيو       شاعرٍ يُمكِنُ أنْ يَستعيرَ في نَص
هذه الحاضِر صورًا شِعرية من نصوص أخرى غائبة من إبداع شُعراء آخرين، بحيث يَأخُذُ 

حديثه هذا  من خلال شلوفسكيوا، يرات تقريبً يغعليها أي تَ  ثَ حدِ يُ  دون أنْ كما هي ور ص ال
يؤكدُ على فتح أبواب النص على نطاقات أوسع وأرحب تُمكنُهُ من إقامة علاقات حِوار 

نقي  *حايثطاب مُ خِ نـص أو  وهـذا مـا يُلغِي فـكـرة وجـود وتـَفاعُـل مـع نُصوص أُخـرى غائبة،
                                                           

مقاربه لنظام التخييل الشعري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، الخطاب الشعري ووعي المعنى : إبراهيم علي) 1(
/ م2008غات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، بشير بويجرة محمد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والل : إشراف
إبراهيم الخطيب، : ، تر- لروسنصوص الشكلانين ا–نظرية المنهج الشكلي : بوريس إيخنباوم: نقلاً عن. 32م، ص 2009

 .56م، ص 1982، 01، بيروت، لبنان، ط-مؤسسة الأبحاث العربية- الشركة المغربية للناشرين المتحدين 
أحد أهم المبادئ والمُرتكزات التي استندت عليها البنيوية في تَحليلها للنصوص الأدبية،  :المحايثة/ الخطاب المحايث *

مفهوم المُحايثة للنص الأَدبي كيانًا مُنفصِلاً عن القارئ ومَعزولاً عن السياقات الخارجية  بما فيها حيث تَنظُرُ البنيوية وفق 
. هاالسياق التاريخي الأدبي الذي هو جُزء منه، وهي لِهذا تَتبنى فِكرَة المُحايثة التي تقوم على تَحليل النصوص الأَدبية في ذَاتِ 

، –أُنموذجًا" القِراءة النسقية سُلطَة البِنيَة ووَهم المُحايثة"كِتاب –وع النقدي عند أحمد يوسف المشر : ريمة خلدون: يُنظَر
عبد المالك ضيف، قسم اللغة والأدب العربي، كُلية : في الأَدب العربي، إشراف  LMDروحَة مقدمة لِنيل شهادة دوكتراهأُط

: إلرود إيش وآخرون: نقلاً عن. 80م، ص 2019/ م2018الأَداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
م، 1996، )ط.د(يضاء، المغرب، محمد العمري، دار إفريقيا الشرق، الدار الب: نظرية الأدب في القرن العشرين، تر

  .27ص
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اصِرة له أو لا توجد عليه أي علامات أو أثار تَدُل على وجود نُصوص أخرى مُع ،صالِ خَ و 
دعمتْ فكرة انفتاح النص من  الشكلانية الروسية ن إمن هنا يمكن القول و  سابقة عليه،
كَنتيجة لهذا الحِوار و ليتولدَ لنا في الأخير  ،تَفاعُلِه مع نُصوص أُخرى غائِبةو  هخلال حِوار 

  .مشحون دلاليًاو التفاعل نص جديد مُكثف و 
ظهرت بمفهومها و رت هذه الأخيرة طو وارية تَ فكرة الحِ وس لِ كلانين الر بعد إشارات الش و       

 الن قدي الحديث عند الن ميخائيل باختينوسي اقد الر )Mikail Bakhtin(  َالذي ت عن  ثَ حد
 على أعمال الكاتب هِ لاعِ ذلك بعد اط و  ،رحفيها الش  لَ ص فَ و  ،)Dialogisme(وارية الحِ مفهوم 

 ديستوفسكي  وسيالر)Dostoievski(، الذي  رْ خبَ كانت أعمال هذا الأخير هي المَ « حيث
اوية نف الر بين صنفين، روائيين أساسين؛ صِ  هِ لالِ من خِ  ز مي و قدية، الن  هُ بَ جارُ تَ  باختينأقام فيه 
 صِ و وت الواحد ذات الص اوية مُ نف الر 1(»دة الأصواتتعد(.    

  :الــحـــــواريـــــة مــســـتـــويـــات /4
 هجينالت ل من هي كُ و  ،إلى ثلاثة مستويات باختين وارية حسب وجهة نظرالحِ قُسمتْ       

(Hybridation)لَ تداخِ العلاقات المُ ، و ابع الحِ ة ذات الط الأسـلبة( غاتواري بين الل /
Stylisation( ،صةوارات الخالِ الحِ و.  

  :   )(Hybridation نــيــجــهــتــال 4-1
هجين في إلى مفهوم الت  قَ طر أول من تَ ) Mikail Bakhtin( ميخائيل باختين د عَ يُ   

 وارية، حيث يُ عن مستويات أو أشكال الحِ  هِ حديثِ  دِ دَ ذلك في صَ و واية، الر هذا الباحث  فُ عر
 الت لتقاء وعيين مفصولينا اضً ـأيو ــهو واحد،  وظفل ملـمَزْجُ لُغتين اجتماعيتين داخ« :هُ ـهجين بأن  
   ونـكـي أنْ  د ــــبُ ولا ،ــا، داخــل ســـاحــة ذلــك الملفوظعً ـما مهِ جتماعي، أو بِ قٍ اارِ ــفــبِ و ة، ـيـنـة زمب َـقـحِ ـب

                                                           
، مجلة آفاق للعلوم، -قراءة نقدية لِحوارية ميخائيل باختين-تجليات التعدد الصوتي في الخطاب السردي : مصطفى بربارة) 1(

  .29م، ص 2016، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جويلية 01، مج04ع
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   .)1(»اقصديً 
       عريف الذي قَ من خلال هذا الت يَ باختين  هُ مَ د ضِ ت ح لنا أن  هجين يَ الت عملية في  لُ تمث
غتين تكون هاتين الل  شرط أنْ بِ  ،وائي واحدغتين اجتماعيتين في ملفوظ رِ المزج بين لُ و الجمع 

بقة باختلاف في الط  جتماعي أيْ نية، أو باختلافٍ افترة زم قبة أيْ حِ ما بِ هِ عضِ مفصولتين عن بَ 
 تَ  بمعنى أنْ  ؛اما معً هِ أو بِ  ،غتينالاجتماعية لهاتين الل قبة غتين مفصولتين بالحِ كون هاتين الل

 ختلاف الاجتماعي معً منية وبالاالز وائي الواحدا داخل هذا الملفوظ الر .  
هجين بين نوعين من أهم أنواع هذا الأخير أي عن الت  ديثهِ م حَ ضَ في خِ  باختين ميزُ يُ و 

 م أنْ تكل فيه المُ  دُ هو الذي يَتعم  فالتهجين الإرادي القصدي« ،اللاإراديو هجين الإراديالت بين 
وارية حِ  لقْ جينة من أجل خَ طات الهَ رابُ الت و قات عالُ الت و لات فاعُ من الت  حرٍ في بَ  روايتهُ  قَ غرِ يُ 
الأيديولوجية المواقف و فة ختلِ عن أنماط الوعي المُ ومؤلفَة للتعبير ة بَ رك مُ و ة دَ تعد مُ 

  . )2(»بةتضارِ المُ 
 هجينْ الإِراديومن هُنَا نَفْهَم أنوائي قَصديًا  الت هجينْ الذي يَعمَدُ فيه الرهو ذلك الت

إلى المَزَجْ والتأليف ما بين اللغات بِطريقَة إبداعية فنية داخِل رِوايتِه، وذَلِكَ من أجل تحقيق 
هذا الفَنْ الأغراض والأهداف الجمالية الفنية التي يُمْكِنُ أنْ يُضيفَها هذا التهجين داخِل 

وائي الر. 

 هجين العفوي اللاإرادي«ا أمفهو الذي يَ  الت تداخُ ق بِ تحق هجات ل مجموعة من الل     
يكون ذلك  ساني نفسه، دون أنْ الل و غوي سيج الل عبيرية الأجنبية داخل الن ظات الت ف لَ الت و غات الل و 

لة في نسق تداخِ مُ و عة تقاطِ غات مُ ا للُ صورً  دُ جِ ا ما نَ غالبً و . دةتعم ة مُ ي قة أو نِ سبَ مُ  عن قَصدِية

                                                           
 .28برادة، ص محمد : الخطاب الروائي، تر: مخائيل باختين )1(
، )ب.د(، )ن.د(، - لأحمد المخلوفي أنموذجًا" شعلة ابن رشد"رواية - مفهوم التهجين وآلياته في الرواية : جميل حمداوي) 2(

  .57م، ص 2019، 01ط
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م أو تكل أو مقصدية صادرة عن المُ  ناك إرادةتكون هُ  عفوي، دون أنْ  لْ كَ شَ غوي واحد بِ لُ 
                    .)1(»غير إراديو ا بشكل عفوي قَ ق حَ غوي قد تَ داخل الل الت و هجين يعني هذا أن الت و . ظف تلَ المُ 

إراديا إذً        هجين اللااس  فالتهجين الذي يَقَعُ لا شُعوريًا وبدون قصد في حديث النهو الت
وتيني اليومي، بحيث يتم التفاعُل والتأثير المُتبادَل والمُعتاد بين اللهجات واللغات التي  الر
تَتَعايش داخل حقل اجتماعي واحد دون أنْ يكون هُناك أي غرض أو بُعد جمالي من هذا 

  . التهجين
يُمكنُ القول أن الفَرق ما بين هاذين النوعين من التهجين يَكمُنُ في خمس  ما سبقوم

  :نقاط أساسية يُمكِنُ إجمالها فيما يلي

ـهــجــيــن الإرادي       ــلاإرادي      الــتـ   الــتــهــجــيــن ال
  امـة الـنـاســع      يــــروائــــال      )صاحب الحديث(المتكلم 

  اديــعـاس الـلام الـنــك      ةــــروايــــال      الـــحـــديـــث

  تــادــمــع/ مــألــوف      ادـتـعـر مـيـغ/ وفمألـيـر ــغ    نــوع الــحــديــث

  ـيـر قـصـديـلا إرادي وغ      إرادي قــصــدي      الــقـــصـــديـــة

  ني ـفي ــمـالـد جــه بعليس ـل      نـي ـجـمـالـي فد ـعــلـه ب      الــغَــرض/ الــبُــعــد

 وائي واحد فإن غتين داخل ملفوظ رِ زج بين لُ في عملية المَ  لُ تمث هجين يَ الت  بما أن و       
وائي ما داخل هذا الملفوظ الر غتين ببعضهِ ط هاتين الل ربِ طبيعة العلاقة التي تَ  دُ حد يُ  باختين

 حُ حيث يوض » بأن  العلاقة بين الل تين يَ غتين الل عنهُ  دُ تول ها علاقة مقِ هجين تكون في عُ ما الت
    .)2(»ةصَ خ شَ خرى مُ غة أُ لُ و ة، صَ خ شَ غة مُ لُ  ناك عادةً ئة، فهُ تكافِ غير مُ 

                                                           
  .56ص ، - لأحمد المخلوفي أنموذجًا" رشد شعلة ابن"رواية - مفهوم التهجين وآلياته في الرواية : جميل حمداوي )1(
م، ص 1989، 01أسلوبية الرواية مدخل نظري، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، المغرب، ط: لحمداني حميد )2(

86.  
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وائي ما داخل الملفوظ الر غتين ببعضهِ الل  طُ ربِ العلاقة التي تَ  هنا أن  باختين دُ قصِ يَ و       
لذلك و  ،خرىنة أو طاغية على الأُ هيمِ غتين مُ هي علاقة تكون فيها إحدى هاتين الل  الواحد

 ؛ئةتكافِ ر المُ ا باختين بالعلاقة غيْ اهَ سم  شَ مُ و رة سيطِ غة مُ فيها لُ  ظهرُ ها علاقة تَ لأن ة على صَ خ
  .ةصَ خ شَ منية مُ خرى ضِ ة أُ غَ ساب لُ حِ 

بمزج أشكال ) اوليس كثيرً ( فحسبْ  قُ تعل الأمر لا يَ  أن « قْ بَ إلى ما سَ  باختين ضيفُ يُ و   
 صيبُ دمة التي تُ شيء، بالص  ل الأمر، قبل كُ  قُ تعل ما يَ إن و ما، هِ إشاراتِ و غتين الل و سلوبين الأُ 

 الأشكال لكَ م داخل تِ العالَ  لَ ظر حوْ وجهات الن . ة أدبية قَ نَ جْ هُ  هالذلك فإن ة نَ جْ ة ليست هُ صدي
  .)1(»اجتماعيةو لموسة ، بل هي مَ )لاغةكما في البَ (نطقية مَ و جريدية دلالية تَ 
سلوبية غوية أُ هجين ليست غاية لا واعية لُ الغاية من الت  إن  يقول أنْ  ريدُ هنا يُ  باختين و      

سعى من خلالها ملموسة يَ و جتماعية واقعية ما هي غاية قصدية اإن و لاغة، جريدية كما في البِ تَ 
راع طبقي أو عن صِ  مثلاً  رَ عب يُ  كأنْ  ،مختلفة للعالَ مُ و تباينة عبير عن وجهات نظر مُ للت الكاتب 

  .وايةخصيات داخل الر اها بعض الش بن تَ ختلفة تَ مُ و بة تضارِ مواقف مُ 
 ا أن أيضً  ضيفَ نُ  أنْ  نُ مكِ هجين يُ خصائص للت و زات مي إلى جانب ما ذكرناه من مُ و   

 الت درٍ حقيق أكبر قَ تَ  ي إلىهجين يؤد  و  ،يةمن الجمالية الفن صوص ذلك من خلال إثراء الن
 و غات بالل و ؤى الر حاورُ تَ تَ و  عايشُ تَ ظر التي تَ وجهات الن  2(وائيةفيما بينها داخل الملفوظات الر(.  
  

                                                           
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 05، مج03محمد برادة، مجلة فصول، ع: المتكلم في الرواية، تر: ميخائيل باختين )1(

  .115م، ص 1985 يونيو/ مايو/ القاهرة، مصر، أفريل
عبد : بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف: أحمد زاوي: ينظر )2(

. 42م، ص 2015/ م2014الحليم بن عيسى، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والفنون، جامعة وهران، الجزائر، 
لحسن : ة في الرواية المغاربية، رسالة دكتوراه في الأدب المعاصر، إشرافجماليات الحواري: سليمان قوراري: نقلاً عن

  .377م، ص 2011/ م2010كرومي، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والفنون، جامعة وهران، الجزائر، 
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       كُ متلِ ا يَ هجين إذً فالت  ية مُ وظيفة جمالية فن تَ و  حنْ لة في شَ تمث كثيف الن وائية صوص الر
 غات التي تُ بالل لفوظات فيما بينها داخل المَ  حاورُ تَ تباينة تَ وجهات نظر مُ و رؤى  عن رُ عب
 وائية لتُ الر غوي مُ لنا نسيج لُ  لَ شك مُ و ف كث واريةمجموعة من العلاقات الحِ  هُ مُ حكُ ن تَ هج.  

تطرق للمثال التطبيقي الذي ن لنا أنْ  د بُ ب التهجين أكثر لااستيعاو ى لنا فهم تسن لكي يَ و   
هجين داخل الأعمال ى الت جل تَ يَ  أنْ  نُ مكِ كيف يُ  فيه حُ يوض ، والذي حميد لحمدانيقدمه 

 د من أفضَ ستمَ مثال مُ « هنا على هُ اختيارُ  عَ فوقَ  ،وائيةالر ه فسُ نَ  باختينراها ماذج التي كان يَ ل الن
واية الديالوجية رة عن الرقراءالفُ " وايةهذا المثال موجود في رِ و ، )واريةالحِ ( مُعب "

من  ،لتهجين داخِلَهايات اجل زت بوجود العديد من تَ مي واية التي تَ هاته الر  ،)1(»لدوستويفسكي
: "فرفارا ألكسفينا"صديقته لِ  "ديفوشكين رمكا" ها البطلهَ سالة وج في رِ  دَ رَ ما وَ «هذه التجليات 

يا ملاكي  تِ لْ قِ  عَ لا لين؟ هَ خجَ ه بدون داع، ألا تَ لّ عذيب كُ ك هذا الت فسِ عذيب نَ عن تَ  ينَ ف كُ متى تَ 
 مكار"هنا  لُ يواصِ و  .)2(»خواطر كهذه الخواطر؟ كِ أسِ في رَ  دورَ تَ  أنْ  نُ مكِ كيف يُ  غير؟الص 

ا روحي ما ـي ريضةٍ ـبم ما أنتِ .. «: فيقول "فرفارا ألكسفينا"ه ديقتِ ه لصَ سالتِ تابة رِ كِ " ديفوشكين
بعض  ةٌ بَ شاحِ  كِ أن  ا، صحيحٌ حً تفت و  نضارةً  هرةِ كالز  كِ أن  لكِ  دُ ، أؤك سْ كَ بالعَ  طْ قَ  بمريضةٍ  أنتِ 
 لكِ و حوب، الش كِ ن  ثُ . مع ذلك نضارةً  هرةِ كالز ما قِ  م و الأحلام  لكَ تِ  ةُ ص سترسلينَ ؤى التي تَ الر 

                             .)3(»..ري فيها بعد الآن قط فك لا تُ و خافات يا يمامتي هذه الس  نكِ عي عَ فيها؟ دَ 
" قراءالفُ "قتطف من رواية هذا المُ  فإن  باختينعن  نقلاً  حميد لحمدانيعلى حد تعبير ف      

تباينان غويان مُ صوتان لُ و روز وعيان ن خلال بُ هجين واضح مِ حتوي على تَ يَ  لدستويفسكي
 فالص بمريضةٍ  ما أنتِ « :عندما يقول "ديفوشكين"غوي للبطل وت الل  ر ــغييا ملاكي الص

                                                           
  .86أسلوبية الرواية مدخل نظري، ص : حميد لحمداني )1(
سامي الدروبي، دار الكتاب : ، تر01، ج"الفقراء"رواية : فيودور ديستوفسكي: نقلاً عن. 87، 86المرجع نفسه، ص  )2(

  .143م، ص 1967، )ط.د(، )ب.د(العربي للطباعة والنشر، 
  .143سامي الدروبي، ص : ، تر01، ج"الفقراء"رواية : فيدور دوستويفسكي: نقلاً عن. 87المرجع نفسه، ص  )3(
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. ا مريضةأن: ديقة التي تقولهو صوت الص و داخل الملفوظ  هُ فسَ غوي آخر نَ صوت لُ  ضُ فرِ يَ 
ها بأن  كُ درِ نا نُ فيها، فإن  لينَ رسِ ستَ الأحلام التي تَ و ؤى الر  لكَ تِ  ةُ ص ما قِ  ":يفوشكيند"عندما يقول و 

  .)1(»ابقعنها في الس  رت لهُ ها عب أن  ك شَ ديقة التي لاؤى الص رُ و أحلام 
 ظُ لاحِ نُ «نا هي أن و خرى لاحظات إضافة أُ ة هذه المُ ملَ ا إلى جُ أيضً  ضيفَ نُ  أنْ  نُ مكِ يُ و   

 و ــهو –شاؤمية تَ  ظرةً إلى الحياة نَ  رُ نظُ ما يَ هُ حدُ أَ  ،موتين موقفين أساسيين من العالَ وراء الص
 الوعيين(الحياة بتفاؤل، وكلا الموقفين  إلى رُ نظُ الآخر يَ ، و –ديقةموقف الص ( هُمات صياغتُ تم 
 2(»واريطابع حِ  هجين في ملفوظ واحد لهُ بواسطة الت(.  

المثال هجين في ص الت خُ لاحظات فيما يَ المُ هذه ملة ا، ومن خلال جُ ليس آخرً و ا أخيرً و   
غوي للبطل              وت الل الص  أن ن القول يمك لدستويفسكي" قراءالفُ "واية من رِ  دْ مَ ستَ المُ 
ة داخل صَ خ شَ المُ و سيطرة غة المُ الل  لُ مث ر الذي يُ اهِ غوي الظ وت الل هذا الص  ،"ديفوشكين مكار"

 ـــن ه أنْ ـلالِ ـن خِ ــنا منُ مكِ وائي يُ الملفوظ الر ضَ فترِ ـأو نَ  لَ ؤو  الص ه ـنــتباين عر المُ ــــوي الآخـغوت الل  
ذا ـــل هـة داخصَ خ شَ انية المُ ة الث ـغـل ـال لُ مث ذي يُ ــال" لكسفينافرفارا أ"وت صديقته ــصو ـــهو 

   .وائيالر  الملفوظ
     :)Stylisation /ةـبـالأسل(ـات غـن الليواري بـحـع الـطابـة المتداخلة ذات الـلاقـعـال 2- 4

ة قطَ هجين في نُ مع الت  "بةالأسلَ "عليه  قُ طلَ الذي يُ و وارية هذا المستوى من الحِ  تقاطعُ يَ       
مثل  هُ ثلَ هذا المستوى مِ  إن  واية، حيثغات داخل الر ل بين الل فاعُ في الت  لُ تمث شتركة تَ مُ 
 تِ هجين يَ الت م  و حاور فيه الت داخُ الت ل ما بين الل رَ وائي، غيْ غات داخل العمل الر  عُ منَ هذا لا يَ  أن 
  أي (كل ذا المستوى أو الش ـه أن  باختين ـنَ ي حيث بَـ ن هذين المستويين،ـيـن وجود اختلافات بـم

                                                           
  .87، ص نظري أسلوبية الرواية مدخل: حميد لحمداني) 1(
  .المرجع نفسه، ص نفسها )2(
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واحد، بل تين داخل ملفوظ ا للغُ باشرً ا مُ توحيدً  قُ حق ها لا تُ هجين بأن عن الت  زُ تمي تَ «) بةالأسلَ 
خرى غة الأُ الل  لكَ تِ و  ،خرىغة الأُ مة في ضوء الل قد ها مُ ن ملفوظة، لكِ و نة حي غة واحدة مُ للأسلبة لُ 

من وهما وعي  :فردينغويين مُ وعيين لُ  دُ جِ في الأسلبة نَ و . ان أبدً حي تَ لا تَ و خارج الملفوظ  ل ظَ تَ 
  . )1(»بةالأسلَ و  شخيصوعي من هو موضوع للت و ، )بْ المؤسلِ وعي ( صُ خ شَ يُ 

مع  كُ شترِ وارية يَ هذا المستوى من الحِ  لنا أن  رْ ظهَ يَ باختين  من خلال ما جاء بهو  إذًا  
 الت صة داخل  ةهجين في خاصيصَة وأُخرى مُشخ وجود تَفاعُل بين لُغتين اثنتين، لُغة مُشخ

وائي الواحد، بَيدَ أنهُ يَختلِفُ عنهُ في  غتين داخِل هذا الملفوظ الركيفية تَفاعُل وظُهور هاتين الل
الملفوظ، بحيث نَجد في التهجين حُضور هاتين اللغتين بِشكل ظاهِر وواضِح، وتَفاعُلِهِما 

وائي ا إذا ذ ،بأُسلوب مُباشِر داخل الملفوظ الرتداخِ هبنا للعلاقة المُ أم واري ع الحِ ابِ لة ذات الط
 بين الل مُ ، و رة داخل الملفوظغة ظاهِ وهي لُ  ،واحدة فقط غةً لُ  ظاهريًا دُ جِ نا نَ غات فإن مة بصورة قد

  .)2(رباشِ بشكل غير مُ  لُ عمَ ة تَ مني ضِ و ة في ة خَ غة آني آنية بواسطة وعي لُ 
كل ستوى أو الش حول هذا المُ  باختين مهُ د ا قَ مَ لِ  هِ رحِ في صدد شَ حميد لحمداني  شيرُ يُ و   
في  كم أن حُ بة بِ الأسلَ و هجين ا بين مفهومي الت ا دقيقً نظريً  لاً داخُ تَ « ناكَ هُ  أن وارية إلى من الحِ 

 ضعُ بة نَ الأسلَ و هجين بين الت  زَ مي لكي نُ و . ةصَ شخ خرى مُ أُ و ة صَ شخ غة مُ لُ  ما توجدُ هُ نُ مِ  ل كُ 
 الص اليتينياغتين الت :  

-  دفي ملفوظ واحِ  بباشرة ة مُ غَ ، مع أو من خلال لُ أ رةباشِ ة مُ غَ لُ : هجينالت  
   .)3(»دفي ملفوظ واحِ ب  ةمني غة ضِ ، من خلال لُ أ رةباشِ غة مُ لُ : الأسلبة -

                                                           
نقلاً . 61، ص -لأحمد المخلوفي أنمودجًا" شعلة ابن رشد"رواية -مفهوم التهجين وآلياته في الرواية : جميل حمداوي )1(

  .26م، ص 2003، )ط.د(لعبة النسيان، دار الأمان، الرباط، المغرب، : محمد برادة: عن
  .88أسلوبية الرواية مدخل نظري، ص : لحمداني حميد: ينظر) 2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها) 3(
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وهذا  ،بةالأسلَ و هجين اختلاف ما بين الت  ناكَ هُ  القول إن  ريدُ هنا يُ حميد لحمداني و  
ل داخل الملفوظ الواحد في كُ  )أ(غة لة مع الل تفاعِ المُ  )ب(غة في طبيعة الل  نُ الاختلاف يَكمُ 

 بةالأسلَ و هجين من الت،  يَكمُنُ « رق الأساسي بين هاذين الأخيرينالفَ  حيث أن  في أن  هجين الت
غة لُ بة فتكون بِ ا الأسلَ في ملفوظ واحد، أم  )ب(رةباشِ غة مُ من خلال لُ و  )أ(رة باشِ غة مُ لُ يكون بِ 

هجين في الت  )ب(غة هكذا، فالل و في ملفوظ واحد،  )ب(ة مني غة ضِ من خلال لُ  )أ(رةباشِ مُ 
ولِتَبسِيطْ هذهِ الفِكَرَة أكثر يُمكِنُ  .)1(»بةة في الأسلَ في ة خَ مني رة في الملفوظ، بينما هي ضِ حاضِ 

وكيفية تَجليْهَا  )ب(القول إن الاختلاف ما بين التهجين والأَسلبة يَكْمُنُ أساسًا في طبيعة اللغة 
وائي، حيثُ نَجِدُهَا في التهجين تَظهَرْ وتَتَفاعَلْ بِشَكلْ مُباشِرْ مع اللغة  أ(داخِلْ المَلْفوظ الر( 

مع اللغة  رباشِ مُ  لْ كَ شَ بِ  رْ ظهَ لا تَ  )ب(، أما في الأَسلَبَة فَنجِد أن اللغة وائيالر  لفوظْ ل المَ داخِ 
التي تَحمِلْ المَلامِح والمؤشراتْ الدالة على  )أ(فية ومُتَضَمنَة داخِل اللغة وإنما تكون خَ ، )أ(

  .وجودها
جميل حمداوي م قد واية يُ يها داخل الر جل كيفية تَ و بة أكثر مفهوم الأسلَ  حَ ضِ ت لكي يَ و   

حيث  ،لأحمد المديني" مْ لَ الحُ و ة دَ لاَ بين الوِ  نْ مَ زَ "واية ا من مقطع من رِ ا مأخوذً توضيحيً  مثالاً 
ا سيرفع مهيبً  ا جليلاً كان موقفً و اسْتَبْكى، و كى بَ و أوقِفَ، و ، لُ جُ الر  فَ وقَ و ..«: يقول هذا الأخير

فيما  تُ غْ ل بُ و  نيغَ لَ ني، فيما بَ غَ لَ بَ  :وبخ وبخ .. مولانا الإمام  عقيرةُ  عُ فَ رْ جام، تُ ى الل خ رَ ب، يُ رَ الكَ 
نا لَ ، وصَ بعْ ة الس فَ عرِ المَ  حارِ بِ و راء، حِ  ارِ غَ و ح، الِ الص  فِ لَ عن الس و لي،  غَ لَ بَ و  تُ غْ لِ بْ لقد أُ و ، تُ غْ ل بُ 
 يا سَ  هُ أن دَ ي  جال، لابُ الر لابُ  .. )غضي من مهابتهيو ( ..ن مِ  د د علىـديـن حـور مــسمن بـنـاء  د 
  :اســن ــئ الاجِ ـفاس ليُ ــن ــال دُ ـــي ـــا سَ ــهدَ ــعام بَ ـــقو داء ..  داءــــعْ  ..داء ـعوم الص ــقــال سَ ـف نَ دران، فتَ ـجُ ـلا

                                                           
، مجلة الممارسات اللغوية، - واسيني الأعرج وبنسالم حميش أنموذجًا-التشخيص الفني للغة في الرواية : نورة بعيو )1(

معمري، تيزي وزو، الجزائر، ديسمبر ، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة مولود 08، مج42ع
  .94م، ص 2017
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 .)1(»مام.. مام .. مام ة الإِ مَ كْ فة حِ معرِ  خبَ ة نَ يلَ الل  بُ شرَ نَ 

بة الأسلَ  دَ جس تَ تَ  أنْ  نُ مكِ كيف يُ  نَ بي يُ  من خلال هذا المثال أنْ  جميل حمداوي لُ حاوِ يُ 
 يُ  ا أنْ أيضً  لُ حاوِ كما يُ وائي، داخل الملفوظ الر دَ حد  رة أو المُ باشِ غة المُ الل و نة حي غة الضِ الل ة مني

 جميل حمداوي واستَنتَجَ . مقد ا المثال المُ غتين داخل هذهاتين الل  لَ فاعَ تَ تَ  أنْ  نُ مكِ كيف يُ و 
أن  لأحمد المديني "مْ لَ الحُ و ة دَ لاَ الوِ  ينَ بَ  نْ مَ زَ "واية سة من رِ قتبَ من هذه الفقرة المُ  انطلاقً ا
 لقْ خَ غوي وسردي مُعين بِ لُ  قْ سَ ساليب داخل نَ الأَ و غات بين الل  لطْ الخَ بة يكون بِ هجين الأسلَ تَ «
   .)2(»جْ بَين لُغة كَلاسيكية ولُغَة مُعاصِرةز حديث، أو المَ و ديم سلوب قَ وارية بين أُ حِ 

واية سة من رِ قتبَ في هذه الفقرة المُ  تْ جل بة تَ الأسلَ  إن  هنا القولجميل حمداوي  ريدُ يُ و 
فقد  سلوب حديث،لاسيكية بأُ غة كَ لل  وائياستخدام الر  من خلال" ملُ ة والحُ دَ لاَ الوِ  ينَ بَ زَمَنْ "

 لِ بَ ها من قِ حيينُ تَ  م غة الكلاسيكية القديمة التي تَ هي الل و ة واحدة غَ في هذه الفقرة لُ  تْ رَ هَ ظَ 
 ضِ  خرىغة أُ ي بواسطة لُ ئاو الر و ة مني دَ تَ  اً آثار  تْ كَ رَ غة الحديثة التي تَ هي الل ها في ضورِ على حُ  ل
 غة المُ الل نةحي.  

بة بالاستناد إلى الأسلَ  ص خُ فيما يَ  جميل حمداوي مهُ توضيحنا للمثال الذي قد  لُ نواصِ و 
ة دَ لاين الوِ بَ  نْ مَ زَ "واية س من رِ قتبَ المُ  الآخر للمثال نفسههو  قَ طر الذي تَ  حميد لحمدانيشرح 

غة الل  إن «: لهذا المثال هِ رحِ في معرض شَ  لحمداني حيث يقول ،لأحمد المديني "مْ لَ الحُ و 
ة عَ ها خاضِ دة، كما أن تعد ة أي من نصوص مُ فَ ختلِ ة من مصادر مُ بَ رك بدو مُ المنقولة إلينا تَ 

              اـفسهـنـا بِ ـفسهـضة نـناقـية مُ ـاكتسبت مشروعب ـبـذا الس ــهـي لـــهو ات اعتباطية، ــعلاقا لِ ـانً ـيـأح
 ــفــخَ و ة ــواريـتـرى مــــخة أُ ــــغَ ـــلُ  يـــوع إن ــار الــهـى إظـلــا عإذً  لَ ـــمِ ـــذي عَ ـــو الـــــة هــي ةــبَ ــل ِـؤسْ ــمُ ـال ةـــغـل  

   
                                                           

. 62، 61، ص -لأحمد المخلوفي أنموذجًا" شعلة ابن رشد"رواية - مفهوم التهجين وآلياته في الرواية : جميل حمداوي) 1(
  .71م، ص 1976، )ط.د(، )ب.د(زمن بين الولادة والحلم، دار النشر المغربية، : أحمد المديني: نقلاً عن

  .62رجع نفسه، ص الم )2(
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  .)1(»....نفسها د ضِ 
ة عملي ها لِ ضوعِ بدو لنا بعد خُ بَة تَ هنا هو أن اللغة المُؤسْلِ  حميد لحمداني هُ قصدُ ما يَ و 

 عُ رجِ هذا يَ  ل كُ و ها، نفسِ ها بِ فسَ نَ  ضُ ناقِ ها تُ ة، كما أن فَ ختلِ صوص مُ ها مزيج من نُ كأن و بة سلَ الأَ 
 ناك لُ هُ  إلى أن مُ و ة غة خفي تضم على إظهار هذه  لُ عمَ ة هي التي تَ بَ لِ ؤسْ غة المُ نة داخل هذه الل

 هانفسِ لِ  ةً ناقضِ غة مُ الل.  
بة تكون الأسلَ  روري أنْ من الض  يسَ لَ « هُ في موضع آخر إلى أن  حميد لحمداني شيرُ يُ و 

من الأسلَبة إلى  عُ بدِ المُ  لَ نتقِ يَ  وارية كأنْ الحِ  أشكالُ  وعُ تن ه، فقد تَ لِ كامِ وائي بِ رِ  ة في عملٍ صَ خالِ 
  .)Variation(«)2(تنويعًا  "باختين" هِ سمي هذا الانتقال يُ و ..) (.التهجين أو العكس 

نَجِدُهُ   ماإن و ن الأسلبة فقط، تضم ا يَ نصً  دَ جِ نَ  أنْ  مكنُ لا يُ  حميد لحمدانيا فحسب إذً       
بة إلى ا من الأسلَ أحيانً  عُ بدِ المُ  لُ نتقِ ا، بحيث يَ هجين معً الت و بة من الأسلَ  اتنوعً مُ  امزيجً يَتضمنُ 

 ا العكسأحيانً و هجين الت .  
 اروديةبة البَ بالأسلَ ى سم منها يُ  انوعً  ناكَ هُ  إلى أن  الإشارةُ  رُ جدُ الأسلبة تَ  ص خُ فيما يَ و 

ة مع ضَ تعارِ ة مُ صَ شخ غة المُ ة الل صدي فيها قَ  كونُ تَ «بة هذه الأسلَ  فإن  باختين راهُ ما يَ  بَ سَ حَ و 
في  طُ شترَ يُ و . انيةالث  حطيمِ على تَ  لُ عمَ غة الأولى تَ الل  لُ جعَ ا يَ م مِ  ،ةصَ شخ غة المُ الل  دِ مقاصِ 

 فٌ كاشِ و  ،لياخِ الد  هِ قِ نطِ ر على مَ توف ري مُ وهَ جَ  ل ها كُ كأن و ة بارودية غَ لُ  لقْ خَ  عيدَ تُ  الباروديا أنْ 
  .)3(»...اروديا ا للبَ غة التي كانت موضوعً ط بالل بِ رتَ د مُ تفر مُ  مٍ عالَ لِ 

ة هي الأسلبة التي تَعمَلُ فيها اللغة ودي بة البارِ الأسلَ  القول إن  نُ مكِ هنا يُ من و 
صَة المُؤسْلَبَة عن طريق تَعارُض وتَضَاد  غة المُشَخصَة المُؤسْلِبَة على تَهديم وإخفاء الل المُشَخ

                                                           
  .89أسلوبية الرواية مدخل نظري، ص : حميد لحمداني )1(
  .90، 89المرجع نفسه، ص  )2(
  .29، 28محمد برادة، ص : الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين )3(
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 برُ ع طاغية تُ و  بارزةة  معنى ومقصود هاتين اللغتين، وذلك من أجل أنْ تَظْهرَ اللغة المُؤسْلِبَ 
 . ةبَ لَ ؤسْ ة المُ غة الخفي د الل قاصِ لقائية عن مَ بطريقة تِ 

   :ةـصـالــخــوارات الـــحــال 4-3
 دَ تجس تَ  أنْ  نُ مكِ وارية التي يُ الث من مستويات الحِ صة المستوى الث وارات الخالِ الحِ  لُ مث تُ 

 اهُ بالحِوارات الخالِصةتوضيو في شرح  باختين بَ هَ سْ قد أَ و واية، داخل الر حيث  ،ح ما سَم
) mimésie(رة باشِ حاكاة المُ بالمُ  منذ زمن أفلاطون اهُ م ص ما سَ الِ وار الخَ بالحِ  باختين دُ قصِ يَ «

عبير دة للت تعد ا مُ صيغً  ستخدمُ كعادته يَ باختين و. خصيات فيما بينها داخل الحكيوار الش أي حِ 
 يَ  دهُ جِ يء الواحد، لذلك نَ عن الش أيضً  ثُ تحد سَ ا يُ ا عم ثم عن  "الحوارات الدرامية الخالصة"ى م

    .)1(»ا حوار الشخصيات المباشر في الحكيوهو يقصد دائمً  "حوار الرواية"
حاكاة هذه الأخيرة بالمُ  هَ ب صة شَ وارات الخالِ عن الحِ  هِ ديثِ في حَ  باختين أن  هُ ظُ لاحِ ما نُ و       

 لحِوارية حِوار الشخصيات المُباشِركل أو المستوى من ابهذا الش  قصدُ هو يَ و  ،رةباشِ المُ 

  . وائيمل الر ها داخل العَ عضِ ريح مع بَ الص و 
وار حِ و « :قولهالحِوارات الخالِصة في  ص خُ أكثر فيما يَ  باختينوجهة نظر  حُ ضِ ت وتَ 

 ا بحِ ا وثيقً رتباطً ا طٌ بِ رتَ ، مُ واية نفسُهالر رِ الذي يَ غات وار الل في الخَ و ة الهُجْنَ داخل  ن وارية ة الحِ لفي
 2(»وايةللر(.   

  ا ضً ـا أيـهـة نعني بوارات الخالِصَ ـحِ ـو أن الـذا هـهِ هـولِ ـلال قـن خـم باختينا يَقصِدُهُ ـإن م
حاور تَ تَ  التيو ة عَ تنو المُ و ة فَ ختلِ غات المُ وار الل حِ  -خصيات فيما بينهاوار الش ب حِ إلى جانِ و –

ة بَ ك رَ مُ و  ةنَ هج مُ  روائية ةغَ ا في الأخير لُ لنَ  لَ شك وارية  لتُ اوية الحِ ا  فيما بينها داخل الر هي أيضً 
 .فْ لِ ومُختَ ع تنو غوي مُ من مزيج لُ 

                                                           
الحديث في ى ضوء علم السرد تحليل رأي أفلاطون عل: نقلاً عن. 90أسلوبية الرواية مدخل نظري، ص : حميد لحمداني )1(

  .genette, figures2, seuil 1979, p 50 :كتاب
  .116محمد برادة، ص : المتكلم في الرواية، تر: ميخائيل باختين )2(
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  :مــن حــواريــة بــاخــتــيــن إلــى تــنــاص كــرســتــيــفــا /5
عليها رواية  قَ طلِ وت الواحد لذا أُ قليدية بالص واية الت الر واية الكلاسيكية أو الر  زُ تمي تَ   

 الص وت الواحد أو الر واية المونولوجية، فالر وت يَتحواية التقليدية هي رِواية أُحادية الص فيها  مُ ك
 و ق طلَ اوي المُ الر كُ ف بِ ارِ ارد العَ الس 1(شيء ل(.   

نوع آخر من  رَ هَ وت الواحد ظَ برواية الص  فُ عرَ واية الكلاسيكية أو ما يُ الر  بعدَ و   
 فُ عرَ وايات يُ الر  بالر واية المُ واية البوليفية أو الر الفضل في  عودُ التي يَ و ة الأصوات، دَ تعد
عن  ثَ حد الذي تَ  )Mikhail Bakhtin( ميخائيل باختينوسي ة للباحث الر ر هورها أول مَ ظُ 

وايات في قوله وع من الرهذا الن :» إن  رة مُ ل ظاهِ كُ واية كَ الر و سلوب ة الأُ دَ تعد و  سانالل وت الص
ا على أحيانً  ة التي توجدُ سَ تجانِ مُ فيها على بعض الوحدات الأسلوبية اللا  لُ حل المُ  رُ عثُ يَ و 

  .)2(»ةدَ تعد سانية مُ د لِ عة لقواعِ خاضٍ و ختلفة سانية مُ مستويات لِ 
واية ة الأصوات هي الر دَ تعد واية المُ ة أو الر واية البوليفي الر  ن إالقول  مكنُ نا يُ ومِن ه  
ف ختلَ ل بين مُ فاعُ الت و وار ل الأصوات من خلال الحِ داخُ تَ و الأفكار و ؤى الر  دِ بتعد  زُ تمي التي تَ 

 خصيات الموجودة داخل هذه الروايةالش.  
لغارية اقد، قامت الباحثة البَ د الأصوات عند هذا الن عد تَ و وارية ظهور مفهوم الحِ  عدَ وبَ   

 جوليا كرستيفا ة الأصل الفرنسية الجنسي)Julia Kristeva(  وآراء تار على أفكار بإسدال الس
 الن ميخائيل باختينوسي اقد الر )Mikail Bakhtin(  َوارية الحِ عن مفهوم  ديثهِ في ح
)Dialogisme(، هوو ، هذا الناقد تاباتا من كِ نطلاقً ا اا جديدً صطلحً مُ  وابتكرت في المقابل 

  )Dialogisme( ةــواريــحــالكمصطـلح بــــديــــل عـــــن ) Intertextuality(الــتـفــاعُـــل الـنـصــي 

                                                           
م، على شبكة 2012/ 03/ 08: الرواية البوليفية أو الرواية المتعددة الأصوات، نشر بتاريخ: جميل حمداوي: ينظر )1(

  .م2020/ 02/ 28: ، تمت الزيارة بتاريخhttps://www.alukah.net: الألوكة على الموقع الإلكتروني
  .38محمد برادة، ص : الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين )2(
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  . )1(غةالل  جنِ في سِ و ص قاد داخل الن الن  هُ قرن عاشَ  صفْ نِ بهذا  لتنُهي
ة عند ل مر لأو و صل في الأَ  رَ هَ صطلح نقدي حديث ظَ كمُ  ناصالت  ج أن ستنتِ من هنا نَ و 
صطلحات المُ و  ياتم سَ المُ  غييرْ سوى تَ كرستيفا ما كان على و ، واريةالحِ ى م سَ مُ  حتَ تَ  باختين

ناص الت و وارية صطلح الحِ كل من مُ  مع أن وارية باختين إلى تناص كرستيفا من حِ  فقط
 . اه تقريبً قدي نفسُ لان المعنى والمفهوم الن حمِ يَ 

  : الـــــتــــنــــاص/ 6
اختلفت و عريفات الت  دت هاتهِ ناص بتعريفات كثيرة، حيث تعد صطلح الت مُ  حظيلقد 

 دِ بتعد  و واد الر هِ هاتِ اختلاف توج قديةم الأدبية والن.  
ناص مفهوم الت  كانت أول من صاغَ  )Julia Kristeva(جوليا كرستيفا  بما أن و       

 اقدةذه الن ـد هـنـناص ععلى مفهوم الت  جَ عر نُ  ا أنْ ـن ـِا بان جديرً ـحديث كنقدي مفهوم و صطلح كمُ 
بط بين الر  سان بواسطةظام الل نِ  توزيع عيدُ ساني يُ لِ  هاز عبرْ جِ « :هُ على أن  صالن  فُ عر التي تُ و 

وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو  رباشِ إلى الإخبار المُ  فُ هدِ كلام تواصلي يَ 
   .)2(»تزامنة معهالمُ 

ة ـيفـوظ حلنا بشكل واضِ  ظهرُ ص تَ ن لِ  كرستيفا عتهُ عريف الذي وضَ من خلال هذا الت و       
   تيـال ةـبـائِ ـغـرى الـــخصوص الأُ ن الن ـــر بمجموعة ماضِ ـص حــط نـــلى ربَ ــع لُ ـمـعـالتي تَ  اصـنـت ـال

 تزامنة معهأو مُ  قة عليها سابِ تكون إم.  

                                                           
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، - التناصية، النظرية والمنهج–التفاعل النصي : نهلة فيصل الأحمد: يُنظر )1(

  .112م، ص 2010، 01ط
، 01عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: فريد الزاهي، مر: علم النص، تر: جوليا كرستيفا )2(

  .21م، ص 1991
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       أم ا عن تعريفها الش الذي يَ و ناص هير للت د أيضً تحد ص فتقول فيها من خلال تعريفها للن 
 أن  الٌ ـرحــو تِ ـــه«ص الن  نَ  لٌ ـداخـتَ و صوص للن ـــاء نـضــفي فـ، فيٌ ص    ىــافـنـت َـتَ و  اطعُ ـقـت َـن تَ ـيـعـص مُ ـ

   .)1(»خرىصوص أُ ة من نُ عَ طَ قتَ ملفوظات عديدة مُ 
بارة عن عملية ناص هو عِ الت  ص أن عريف للن من خلال هذا الت و ج ستنتِ من هنا نَ و       

لنا هذه  جُ نتِ ن بحيث تُ عي مُ  صٍ نَ  صوص داخل فضاءِ ح لمجموعة من الن لاقُ تَ و ل فاعُ تَ و قال انتِ 
  . اا دلاليً مشحونً و ا ا مفتوحً يً ل ا كُ العملية نصً 

صطلح نقدي لابُد لنَا أيضًا أنْ نُعَرجَ على تَعريفهِ لدى ص كمُ عن الن  ثُ تحد عندما نَ و 
الذي يُحددُ مفهوم التناص من خلال   )Roland Barthes(رولان بارث  الناقد الفرنسي

 شكلاً  ضُ فرِ ة  بحيث تَ قَ نس المُ و أليف نظومة في الت مات المَ لِ سيج الكَ نَ «تَعريفهِ لِلنص على أنهُ 
  .)2(»لى ذلك سبيلاً ا ما استطاعت إوحيدً و ا ثابتً 

 زَ ك ص رَ هذا للن  هِ تَعريفِ شَبهَ النص بالنسيج، وهو في ارث ـب هنا هو أن  هُ ظُ لاحِ ما نُ و 
 على الن كلية لِ احية الش شَ  هُ هذا الأخير، كما أن هَ ب  الن ف من عِ ص المفتوح المؤل صوص ة نُ د

  .ة شبكاتد ف من عِ نكبوت المؤل بة بنسيج العَ غائِ 
 أم ا عن الت من  وافرٍ  نصيبٍ صطلح بِ هذا المُ  الحديث فقد حظي قد العربيناص في الن

 و المفاهيم، و عريفات الت لعل  في  يأحمد الزعبعند  هُ دُ جِ ناص عند العرب نَ أبسط تعريف للت
خرى ا أو أفكار أُ صوصً نص أدبي ما نُ  نَ تضم يَ  يعني أنْ  صورهِ  ناص في أبسطِ الت « :قوله
 ذلك من أو ما شابهً  ،أو الإشارة ،لميحأو الت  ،ضمينأو الت  ،قة عليه عن طريق الاقتباسسابِ 
   يـلـلأصا صـن ــع الـار مـكــفصوص أو الأَ الن  ذهِ ــج هـدمِ ـنـب، بحيث تَ ــدى الأديــافي لـقـروء الث ـقـمـال

                                                           
  .21فريد الزاهي، ص: علم النص، تر: جوليا كرستيفا) 1(
محمد خير البقاعي، جداول : ، تع وتق- ضمن كتاب آفاق التناصية المفهوم والمنظور- نظرية النص : رولان بارث )2(

  .37م، ص 2013، 01للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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    .)1(»لتكامِ نص جديد واحد مُ  لَ شك م فيه ليُ ندغِ تَ و 
صوص بارة عن مزيج من الن ناص هو عِ الت  ن القول إ نُ مكِ عريف يُ من خلال هذا الت و 

أو  ،لميحالت  أو ،ضمينأو الت  ،ق الاقتباسيج مع بعضها عن طر ندمِ تَ و ح تلاقَ تَ و ل تداخَ تَ  التي
ي ل عن ذلك نص جديد كُ  جَ نتُ الأديب، فيَ  ةِ رَ ذاكِ قافي لِ خزون الث ذلك من المَ  هَ أو ما شابَ  ،الإشارة

  أليف بينالت و ج سالن و  بكْ على الحَ ه تِ درَ عن مدى قُ و  ،عبدِ قافية للمُ كة الث لَ عن المَ  رُ عب ل، يُ تكامِ مُ و 
  .هذه النصوص بطريقة فنية جمالية

  
  

                                                           
م، ص 2000/ هـ1420، 02ة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالتناص نظريًا وتطبيقًا، مؤسس: أحمد الزعبي )1(

11.  
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4<I1<{{Ö]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u{v{Ó{{{Ü{< <

4<I2<Úù]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u{{{n{{{Ù^< <
<<<<_I<<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çuíée†ÃÖ]<Ù^nÚù]< <
<<h<I<<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çuíéfßqù]<Ù^nÚù]< <

4<I3<ç{u{{Îù]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ì…ç{{m`{Û{Ö]<Ù]ç{< <

4<I4<{e�ù]<l^é’~�Ö]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u{{é{í< <

5K<{{è]æ†{{Ö]<í{{è…]ç{{u{{ß{{{Ë{{{Ö]<Ä{{{Ú<í{áç{< <
5<I1<í{é{f{ß{qù]æ<í{é{e†{Ã{Ö]<ê{Þ^{Æù]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u< <
<<<<_I<íè†ñ]ˆ¢]<êÞ^Æù]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu 

<<h<I<íée†ÃÖ]<êÞ^Æù]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu 

<tI<íéfßqù]<êÞ^Æù]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu< <
5<I2<{Êù]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u{{{{í{é{f{ß{qù]æ<í{é{e†Ã{Ö]<Ýø< <
<<<_I<íè†ñ]ˆ¢]<ÝøÊù]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu 

<<h<I<íée†ÃÖ]<ÝøÊù]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu 

<<t<I<íéfßqù]<ÝøÊù]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu< <

5<I3<í{é{f{ß{qù]æ<í{é{e†Ã{Ö]<l^é’~�Ö]<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u< <
<<_<I<íè†ñ]ˆ¢]<l^é’~�Ö]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu< <
<<h<I<íée†ÃÖ]<l^é’~�Ö]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu< <
<t<I<íéfßqù]<l^é’~�Ö]<ÄÚ<íè]æ†Ö]<íè…]çu< <

6K<{{{Ö]<Ä{{{Ú<í{{è]æ†{{Ö]<í{{è…]ç{{uÝç{{{{×{{{{Ã< <
6<I1<{{{Â<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{u{{{×{{‹{{{{Ë{{{{ß{{{{Ö]<Ü{{< <

<<<_I<�éqçŠéÚ<í×ÂK<Misogyny<< 
<hI<†ŠÞ^q<íÚ‡øjÚK<Ganser’s Syndrome<<<< <



 

 

tI<íè�^ŠÖ]K<Sadism<< <

<�<I<íé�ç‰^¹]K<Masochism<< 
6<I2<<Ä{{Ú<í{è]æ†{Ö]<í{è…]ç{uÖ]<l^é’~�Ö]{{Ã{{×{{Û{{é{{í< <
<<<_I<Œ‚é¸…_<�^ÃÖ] 
<<<h<I<áçŠè�_<Œ^Úçi< <

7K<{{Ö]{{{{{{{{{Ç{{{{{×{{{Ö]<�‚{{{{{{{Ã{{{{{jëç{< <
7<I1<]l^{{{{{{Ç{{{{{×{{{Ö< <
<<<_I<íéŠÞ†ËÖ]<íÇ×Ö] 

<hI<íèˆé×¨ý]<íÇ×Ö]< <

7<I2<{{{r{{{ã{{{{×{{Ö]l^{< <
<<<_I<íè†ñ]ˆ¢]<írã×Ö] 

<hI<íè†’¹]<írã×Ö]< <

8K<{qç{{Öç{{è‚{{èù]<�‚{{{{{{{Ã{{{{{j{{{{{Ö]ê< <
8<I1<<ØŞfÖ]<íéqçÖçè‚è_<Å]†‘E�…^ŠÖ]<Díè�çãéÖ]<äjféfu<íéqçÖçè‚è_<ÄÚ< <

8<I2<<ØŞfÖ]<íéqçÖçè‚è_<Å]†‘E�…^ŠÖ]< D<äjÂ^¶æ<�^’Ö]<äÏè‚‘<íéqçÖçè‚è_<ÄÚ
íÊ†Şj¹]< <

8<I3<íéqçÖçè‚è_<Å]†‘<�^’Ö]<ÄÚ<íéqçÖçè‚è_<íféfu<ØŞfÖ]< <
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  :نـــــــــــديــــــــــلــع اـــة مــــواريـلــــحـــِا /1
   ين تفاعُل النص الأدبي شعرًا كان أم نثرًا و  ،ص الحاضرتعني الحِوارية مع الدهو الن

 وارـحِ ـذا الـضي هـتنوعه، بحيث يُفو ه ـلى اختلافـو النص الديني عـهو  ،ر غائبــص آخـع نـم
  .مشحون بالدلالاتو التفاعل إلى ولادة نص جديد هجين، مُكثف، و 

ة بوذا الذي لَ قِ –مخاض سُلحُفاة "المُتمعن في الأسلوب الذي نُسجت به رواية و    مْ ص 

  ه ـاتـتلافـلى اخــني عـديـب الـانـجـر بالــر الأثـيـبـرًا كـتأث ـُان مـكسفيان مخناش أن ـظ بــلاحِ ـيُ " –يُعبَدْ 

ة ـرفـعـدى مــا مـنـن يَظهر لـديـف الـيـوظـي تـوع فـنـت ـالو تلاف ـذا الاخـلال هـن خـمو ه، ـباتـشع ـتو 
في روايته هذه لم يَقِف عند  فسفيان مخناشمُعتقد الآخر، و اطلاع هذا الكاتب على ديانة و 

مذاهب أُخرى مثل و مُعتقدات و إنما تَطرقَ كذلك إلى ديانات و حدود الدين الإسلامي فقط، 
  .إلخ...البوذيةو  ،اليهوديةو  ،الديانة المسيحية

  :حـــــواريـــــة الــــروايـــــة مـــــع الـــــنـــــصـوص الـــــديـــــنـــــيـــــة 1- 1
واية حاولنا أنْ و من خلال هذه التوظيف المُكثف  ينية في هذه الرصوص الدالمُتنوع للن

  : نُصنف هذه النصوص المُقتبسة على النحو التالي
  :مـــــريـــــكـــــرآن الـــــقـــــع الـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح - أ   

واية مع النص القُ    حِوارية الر قتباسات من القُرآن الكريم يتم ارآني هي عبارة عن إن
وائي تـص الـن ـي الــا فـوظيفهـت بــاتـكـا الـيهـي إلـرمـي يَ ـتـار الـكـالأفو دِم المعاني ـخـا يَ ـي ًـنــا فـفً ـوظيـر 

ذلك نظرًا لما يَحتويه من أحداث و المعاني، و مشحون بالدلالات و فالقُرآن الكريم مصدر ثري 
  اء شُعراء كانوا أم ـرى أن أغلب الأُدبــلام االله المُعجَز، حيث نَ ـو كـفه حكايات،و رْ ـبَ عِ و قصص و 

ا يَ ـه ليُعبروا عــاتــن آيـقتبِسونَ مـيَ و  ،يهـانـمَعو ه ـرداتـفـلى مُ ـونَ عـروائيين يَتكِئ هـيَشعُرونَ بو هُ ـرونَ ــم  
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  .)1(إلخ...جتماعيةواضايا إنسانية، أخلاقية، سياسية، قو اتجاه أحداث 
على النص القُرآني بشكل كبير في روايته، حيث استعان بالعديد سفيان مخناش عتمد ا      
ـــك وفـذلو ة، ـيـرآنـق ُـات الــن الآيــم   :ولـــقــات، يـذه الآيـــه هـيـت فـفـذي وظ ــاق الـيـس ـا يَقتضيهِ الــق مـ

المُعاناة، غير أن و سمهُ دومًا يَقترِن بالتعاسة ان طالب جاه بل بالعكس، كان بوذا لم يكُ «
دته،  عاليم التي اشتُهِر بها مجما لِحاجةٍ و شرذمة من أغبياء عصره ... قتداء بهالا بَدَلَ و الترُب

  .)2(»...نسراو يعوق و يغوث و في أنفُسهم ألهته، كما كان الحال مع ودا 

θ#)« :الكاتب هنا الآية القُرآنية التي وردت في التنزيل الحكيم في قوله تعالى وظفَ        ä9$ s%uρ 

Ÿω ¨β â‘x‹ s? ö/ ä3 tGyγÏ9#u Ÿωuρ ¨β â‘x‹ s? #tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ#uθß™ Ÿωuρ šWθäó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #Z� ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪«)3(.  

مُقربًا لدى الناس الذين و لقد كان بوذا رجُلاً صالحًا في زمانه الأمر الذي جعلهُ محبوبًا   
حتى بعد وفاته، فقد كان لهُ تأثيرٌ كبيرٌ عليهم إلى درجة أنهُ و عايشوه أو يَعرِفونهُ في عصره 

سفيان شبه  ،بعد جيل يَتبركون به جيلاً و يؤلهونه و أخذوا يُقدسونهُ و لما توفي جعلوا لهُ تِمثالاً 
فقد جاء في الآثار المشهورة عن «نسرا، و يعوق و يغوث و بوذا في هذه الحالة بودا  مخناش

وا ــكـلـا هـم ـلـنسرا، كانوا رجالاً صالحين، فو يعوق و يغوث و سواعا و غيره، أن ودا و بن عباس ا
م ــلو وا ـلــعـفــم فـائهـمـأسـا بـوهـم ـسو صابًا ـى مجالسهم أنـوا إلـم أنْ أُنصُبـى قومهـى الشيطان إلـأوح

  .)4(»لـــجو ز ـــن دون االله عـــدت مـبــم عُ ـلــعــخَ الـسِ ـنُ و ك ـئــك أولـلــتى إذَا هـد حـبـعـتُ 

                                                           
عبد : ، مذكرة ماجستير في الأدب والنقد، إشراف"لأجلك غزة"التناص في ديوان: حاتم عبد الحميد محمد المبحوح: يُنظر) 1(

  .64م، ص 2010/ هـ1431ين، الخالق محمد العف، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسط
ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ - مخاض سُلحُفاة "رواية : سفيان مخناش )2( شر، الجزائر، ط"- قِصم، ص 2016، 01، دار ميم للن

100.  
  ].23[الآية  /سورة نوح )3(
السعدي، ابن باز، ابن : دروس قيمة مُختارة لعدد من العُلماء الأفاضل- أُصول الاعتقاد : محمد بن رياض الأحمد )4(

  .58، 57  م، ص1971، )ط.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -عثيمين، ابن حيرين، الفوزان وغيرهم
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ه السابق    وائي في نص ح مدى تَقديس البوذيين لِتمثال بوذا و إذًا فالر من أجل أنْ يُوض
الحين الذين كانوا في عهد نوح  ،قتداء بهالا إلى درجة تَأليهه بَدَلَ  جال الصه بوذا بأولئِك الرشب

قتباس ا الاهذو تبركًا بهم، و كان قومهم يَعبُدون أصنامهم بعد موتهم تأليهًا لهم و عليه السلام، 
الحين فو المُقارنة بين بوذا و من القُرآن الكريم في طريقة التشبيه  جال الصد ـهـي عـأولئِك الر

 اإقناعً و اءًا ـحـر إيـثـد الكاتب إيصالها للمتلقي أكـريـتي يُ ـرة الـكـفـن المــل ـعـه السلام جـيـلـعوح ــــن
يههم ـألـتو حيث أن الكاتب هنا يُحاول بأُسلوب ساخر أنْ يُقنِع القارئ بأن تقديس الأشخاص 

مرفوض و ئ ـاطـرفٌ خـو تَصــم هـداء بهـتـقالا دَلَ ــمالهم بَ ـأعو اتهم ـت صِفـما كانـد وفاتهم مهــعـب
ليل القُرآني، فالإنسان مهما كانت أعماله و في الدين الإسلامي  صِفاته الخارقة للمألوف و بالد

تَجعلُ منهُ صنماً مُخلداً من طرف شرمذة من و الطبيعة لا يُمكن أن تُرقيه إلى درجة الألُوهية و 
  .د الأحدالأغبياء يَعبدونه شِركًا بالخالق الواح

القُرآن الكريم لإثراء مَتنهِ إلى يستند  سفيان مخناشفي موضع آخر أيضًا نجد و   
وائي بالدلالات  نة التي يُحاول من خلالها إيصال أفكاره و الرأيديولوجياته و المعاني المُبط

 كثيف الدرد المشحونو  لاليللقارئ بأُسلوب يَعتمِد على التيقول. الس:  
» ا خلقناكم شعوبًا : قال الربلنَاهَا نحنُ لنَتحَاربْ و قبائل فلِنتعَارفْ، و إن 1(»...حو(.  

  :إن ما نُلاحِظهُ هنا هو أن الكاتب قد اقتبس الآية القُرآنية المأخوذة من قوله تعالى  

»$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 9�x. sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $\/θ ãèä© Ÿ≅Í← !$ t7 s% uρ (#þθèùu‘$ yè tGÏ9 4 
¨β Î) ö/ä3 tΒ t�ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s) ø?r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛÎ= tã ×�� Î7yz ∩⊇⊂∪«)2(. 

وائي و إن هذا الحِوار    ص الرفاعل ما بين النص القُرآني عَكَسَ لنا مشاكل الواقع و التالن
الشعوب في هذا العالم المليء بالتناقُضات بين ما يَنُص و الإنساني التي تَعيشُها المجتمعات 

                                                           
ة بوذا الذي لم - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 101، ص "- يُعبَدقِص.  
  ].13[ الآية/ سورة الحجرات )2(
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فإذَا كان الدين جَعَلَ من  .خالفاتما يُمارسهُ الإنسان على أرض الواقع من مُ و عليه القُرآن 
الشعوب فإن الإنسان جَعَلَ من هذا الاختلاف مُبررًا و الاختلاف وسيلة لتعارُف ما بين القبائل 

  .لن تنتهي إلا بنهاية وجود هذا الإنسانو النزاعات التي لا زالت قائمة و للحروب 
وء على مشكلة عدم تقبل و إذًا فالكاتب هنا  بأُسلوب واقعي نقدي حاولَ تَسليط الض

الآخر لمُجرد أنهُ مُختلف، على عَكَس ما تَنُصْ عليه كل الأَديان السماوية التي تَدعو إلى 
لميالتعايش و الحُب  و طَرَحَ الكاتب هذه الفكرة مُعتمدًا على استراتيجية الحِوار . الس ل فاعُ الت

وائــص الـن ـن الـيــب ــالو ي ـر ـنَ الــحَ ـذي شَ ــر الــيــذا الأخــــي، هـرآنــق ُـد الــاهـش ي ـانـمعـر بـاضـحـص الـن
  .تلقيالتأثير في المو دلالات جديدة أكثر قُدرة على الإقناع و 

قتباساته من القُرآن الكريم بما يَخدِم السياق اهذا الحد، بل يواصل لا يَقِف الكاتب عند و 
وائيـذي وظفتْ فيه هـال ولـقـي. ذه المُقتبسات القُرآنية داخل المتن الر:  
يَحتكِم إلى العقل، فكيف تَعبُدُ مَنْ لا تَراهُ أو يكون نِدًا و فلو كان الاعتقاد يَرتكِز على المنطق «

هذه بوذية تَدعو إلى ربٍ و لك أو أدنى منك؟، فهذا الإسلام يدعوا إلى رَبٍ لا تُدرِكُهُ الأبصار، 
يقول و يقول اليهود أنهُم شعبُ االله المُختار  ،إلى عبادة البقر تلك هندوسية تدعوو إنسان، 

يقول القُرآن إن الدين الذي يَقبلُهُ االله هو و الحق، و الطريق الصحيح المسيح أنه هو 
 .)1(»الإسلام

واية يـن الـمُقتطف مـذا الــإن ه ص القُ ـع الـاور مـتح ـَرــه عـيـول فـقـذي يـرآني الـن لــجو ز : 

»ÏM s9$ s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# uρ ßøt wΥ (#àσ ¯≈ oΨ ö/r& «! $# …çν àσ ¯≈¬6 Ïm r& uρ 4∩⊇∇∪«)2(، كذلك مع  وهو حوار

!$βÎ) šÏë «: قوله تعالى في محكم تنزيله $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™M} $# 3 $ tΒ uρ y#n=tF ÷z $# šÏ% ©! $#  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 114، 113، ص "- قِص.  
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 (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ãΝèδu !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9 $# $ J‹øó t/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ ö�à, õ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# 

 χÎ* sù ©! $# ßìƒ Î� |  É>$ |¡Ït ø: $# ∩⊇∪«)1(.   

ه الحاضر  الكاتب هنا يَهدِف من خلال هذا المزج ما بين نص صوص و إنهذه الن
إلى إقناع القارئ بأفكاره المُتشبعة بأيديولوجيات قد يكون  رآن الكريمالغائبة المُقتبسة من القُ 

يَجعَل لها ثغرات يَدخُل من خلالها إلى و هذا الكاتب مُتأثرًا بها، إنه هنا يَنتقِد جميع الأديان 
حسب ما يَرويه الكاتب تَفتقِد للمنطق و هذه الأديان و وضع المُتلقي في دوامة الشك، و النقد 

حيح الواقعية المو  ينُ الصهُ الدعي أنالأكمل حسب و لموسة في بعض جوانبها، فكُل دين يد
اره ـكــة أفـح بات صِ ــلإث يهاـد إلـن ِـتـسـة يَ ـرآن كحُج ـقُ ــالا ـنــب هـكاتـف الـ ـِوظّ ــم يــو لــلو ره، ــظــة نــهـوج
هُ عـكـا لـهـاع المتلقي بـنــإقو  لـالو ان ـرهـد للبُ ـتقِ ـفـيَ  ارغـن كلام فـبارة عـان نصادر ــر قـيـغو ل، ـيـد

جمالية توظيف الحِوار ما و هنا تَكمُنُ شِعرية الحِوارية و إثارة الشك لدى المتلقي، و الإقناع  على
وائي الحاضر  ص الرية تُضفي على المضمون و بين النصوص القُرآنية الغائبة بطريقة فنالن

على الشكل جمالية الأُسلوب الذي يَمزِج ما بين و قناع، درة على الإالقُ و التكثيف الدلالي 
  .نصوص مختلفة بطريقة تُوحي بعدم الأخذ والاقتباس

واية يقول و  سفيان مخناشفي موضع آخر من الر:  
الأردانُ  ،العشاءو قد فاتهُ المغرب و ستغربتُ عدم تأديته الصلاة ا، أنا سارحٌ في تَفحص حالِهو «
ة ـتأديـالرائحة العَطِنة التي تَنبعِثُ منهُ لا تَدل بتاتًا على الطهارة الواجبة لو مُلتصقة بثيابه، ال
ابِ ـكِتـؤمنونَ ببعضِ الـم يُ ـق أنهُ ــحـول الــن الطائِفة يَصدُقُ عليهم قـنوع مـذا الــصلاة، هـال
يُكنونَ لهُم العداء و يَكفرونَ ببعضهِ الآخر، مع العِلم أن الآية نَزَلتْ في حق من يُخالفونهم و 

  .)2(»الأبدي
                                                           

  ].19[الآية / سورة آل عمران) 1(
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واية  ما نُلاحظه هنا هو وجود حِوار ما بين نص الر ص القُرآني الذي يقول فيه و إنالن

 جلو عز: »tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çGsùr& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9 $# šχρã�à,õ3 s?uρ <Ù÷è t7Î/ 4 $ yϑsù â!#t“ y_ tΒ ã≅yè ø, tƒ 

š�Ï9≡ sŒ öΝà6Ψ ÏΒ āω Î) Ó“÷“ Åz ’Îû Íο 4θuŠ ys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# tβρ–Š t�ãƒ #’n<Î) Ïd‰ x©r& 

É>#x‹ yè ø9 $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï,≈ tóÎ/ $ £ϑtã tβθè=yϑ÷è s? ∩∇∈∪«)1(.  

ما يَفعلُه على أرض و تَناقُضاتِه بين ما يُؤمِن به و يُواصل هنا الكاتب نقده للمُجتمع 
وء على فِئَة المُنافقين الذين يُؤمنونَ ببعضِ الكِتابِ  ط الضيَكفرونَ ببعضهِ و الواقع، حيث يُسل

فين الذين ظهروا في و الآخر،  قد ذَكرَ الكاتب هذه الفِئَة في معرض وَصفِهِ للإرهابيين المُتطر
 هؤلاء فترة العُشرية الس ليل القُرآني أنوداء في الجزائر، حيث يُحاول الكاتب هنا أنْ يُثبِت بالد

جل، فهو و الدين هم في الحقيقة مرفوضين عند االله عز و الإرهابيين الذين يدعونَ الإسلام 
  .ليس بغافلٍ عما يَعملون
وائي التداخُل ما بين نقد الكاتب لهذه الفِئَة بالن و إن هذا الحِوار  و ص الر رَفض االله عز

الحقائق التي يُريد و قناع بالأفكار درة على الإلنا نصًا آخر أكثر قُ  جل لهُم بالنص القُرآني ولدَ و 
  .الكاتب نقلها للمتلقي

واية مع القُرآن الكريم أيضًا قول الكاتبو  من نماذج حِوارية الر:  
التي، لكن عبارة لا يَمسه إلا المُطهرون فكرتُ في قَطف أحد المصاحف المرصوفة قب...«

هو يَلعنُه، ألاَ لَعنةُ االله على و رُب قارئ للقُرآن و قَرعَت أُذني، فما بالك إنْ صادفتُ آيةً تَلعنُني، 
 أَوَلَيسَ في مكالمة هاتفية واحدة فقط عُمرُها دقائق نَقترِفُ عشرات الكذبات. الكاذبين تكفيني
  رـيـخـون بـكـة، كيف تـذبـذه كِ ـر، هـيـتُجيبهُ أنك بخو لكَ المتصل كيف حالُكَ أنْ يَسيكفي لمُجرد أ
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 .)1(»في هذه المدينة

 āω «: جلو ه عز ـى مُقتبسة من قولـنا آيتين من القُرآن الكريم، الأولـوظفَ الكاتب ه      

ÿ…çµ �¡yϑtƒ āω Î) tβρã�£γsÜ ßϑø9$# ∩∠∪«)2( ـة الــــــا الآيــــــ، أم ــــن قـــــوذة مـأخـي مـهـة فـيـانـث   : ىــالــعـت ه ــــولـ

» ôtΒ uρ ÞΟn=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tI øù $# ’n?tã «! $# $¹/É‹ Ÿ2 4 š� Í×̄≈ s9 'ρé& šχθàÊt�÷è ãƒ 4’ n?tã öΝÎγ În/u‘ 

ãΑθà) tƒ uρ ß‰≈yγ ô©F{ $# Ï Iωàσ ¯≈ yδ šÏ% ©!$# (#θç/x‹ x. 4’n?tã óΟ ÎγÎn/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ÷è s9 «! $# ’n?tã t ÏϑÎ=≈ ©à9 $#   

∩⊇∇∪«)3(.    

الكريم ليُبين مدى استخفافنا ببعض  ستناد إلى القُرآنالالقد عَمَدَ الكاتب هنا إلى   
هي في الحقيقة تُعد من الكبائر التي نَهى عنها و التصرفات التي نُمارسها في حياتنا اليومية 

 لَعنَ كل من يُمارسهاو جل بل و االله عز.  
ا ـريً ـدعي الإسلام ظاهــذي يَ ـدُ المُجتمع ال ـِقـنتـواري يَ ـحِ ـذا الأُسلوب الـهوبـا ـنـب هـكاتـإن ال  

فاته في الواقع لا علاقة لها بالدين الإسلامي، لقد عبر عن ذلك بطريقة تَعتمِد و  تَصر لكن
المزج و قتباس من القُرآن الكريم، ثم التأليف لفين عن طريق الاعلى النسج ما بين نصين مخت

ما بين هاذين النصين المختلفين بطريقة فنية يَذوبُ فيها النص الغائب في النص الحاضر 
  .مشحونًا بالمعانيو فيُنتِجُ لنا ذلك نصًا جديدًا مُكثفًا بالدلالات 

  :يقول الكاتب في موضع آخر      
ها هو و الرأس، ضَغطتُ فوق بَطنِها طالبًا منها مُساعدتي بالدفع،  بَدأتْ أناملي تَتحسسُ «

طلاق ها في حياتي على الإرأس الطفل يَتجلى لي في أروع المشاهد الإنسانية التي رأيتُ 
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أسْتشِف المعنى الحقيقي لمن أحيا نفسًا واحدة و لَحظتَها تذوقت طعم مُساعدة من يُريد الحياة، 
  .)1(»..الناس جميعًا فكأنما أحيا

       واية مع نص القُرآن الكريم في قوله عز جلو يَتحاور نص الر:  

» ôÏΒ È≅ô_ r& y7Ï9≡ sŒ $ oΨ ö;tF Ÿ2 4’n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó  Î) … çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅tFs% $ G¡ø, tΡ Î� ö� tó Î/ C§ø,tΡ ÷ρr& 

7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# $yϑ̄Ρr' x6 sù Ÿ≅tF s% }̈ $̈Ζ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ ôtΒ uρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ̄Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& 

}̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰s) s9uρ óΟßγ ø?u !$ y_ $ uΖè=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) #Z�� ÏWx. Ο ßγ÷Ψ ÏiΒ y‰÷è t/ š� Ï9≡ sŒ 

’Îû ÇÚö‘F{ $# šχθèù Î� ô£ ßϑs9 ∩⊂⊄∪«)2(.  

إنقاذ المرأة الحامل و قيامه بمُساعدة و  البطليُصور لنا الكاتب في هذا النص مُبادرة   
مُستَشِفًا بقول االله  ،إخراجها للحياةو فرحه بمُساهمته في إحياء نفس و مدى غِبْطَتِه و جنينها، و 

 إحياء الإنسان لنفسٍ واحدة هي و جل في حديثه عن عظمة و عز جزاء هذا العمل، حيث أن
  .عند االله بمثابة إحياء الناس جميعًا

واية لقد وظف الكاتب هنا الحِ    وارية مع القُرآن الكريم بطريقة تتماشى مع سِياق الر
واية أَنتجَ لنا نص يَتسم بالتلاؤم  تَلاحُم مضمون القُرآن الكريم مع مضمون الر حيث أن

ه ــــل وجـمــى أكـلــنى عـمعـأدى الو اق ـسيـع الـبـا أشـمـم ،كلاً ــام شـالانسجو اق ـسـالاتو ا، ـونً ـمضم
  .ما يرمي إليه من معانٍ و بما يقتضيه قصد الكاتب  ذلكو 

  :فــــريــــشــــوي الــــبــــنــــث الــــديـحــــع الـــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح -ب   
قتباسات ن الاـن مجموعة مـعي عبارة ـف هـإن الحِوارية مع الحديث النبوي الشري      

  ةــيـن ــقة فـة بطريـيــي النصوص الأدبــوظيفها فــتو  ،ةـة النبوية الشريفـنـس ـالو ث ـحديـال نــالمأخوذة م

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 197 ، ص"- قِص. 
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  .فنية دلالية عميقة ذا أبعادنصًا جديدًا  اـنـل تِجُ ـنـجمالية تُ 

ة بوذا الذي لم يُعبَد– مخاض سُلحُفاة"لم تَقتصِر الحِوارية في رواية    على  "–قص

إنما استعان الكاتب أيضًا بالحديث النبوي الشريف، فأَخَذَ و الاقتباس من القُرآن الكريم فقط، 
وائي،  العبارات على تحقيق المعنى و يُعينَ بها الجُمل و منهُ بعض المعاني ليُثري بها المتن الر

  :يقول. الفكرة المُرادةو المنشود 
تُقابلها تقوية رؤوس الأموال، لم و / يمانالإ ذلك أضعفُ و لأننا دومًا مُتمسكونَ بمقولة و ..«

إلا فلنَصمُت و نُفكر أبدًا في تغيير المُنكر بأقوى الإيمان، مَنْ اتخذَ الهَوانَ سبيلهُ سُلطَ عليه، 
الجار و لأخيه الشقيق  فالصمتُ هو مَخْرَجُ النجدة لتدعيم حياد العربي إزاءَ ما يَحدُث

   .)1(»بالجنب

واية على حِوار مع الحديث النبوي الشريف في قول    يحتوي هذا المُقتطف من الر
مْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهْ  ـَإِنْ لـفَ  ،دِهُ ـنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيرْهُ بِيَ  ـَم« :سلمو الرسول صلى االله عليه 

  .)2(»ذَلِكَ أَضَعَفُ الإِيْمَانْ و  ،يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهْ مْ ـإِنْ لَ ـفَ 
رهُ ـويـادَ تَحـأعو ف ـريـوي الش ـنبـس الحديث الـتبـد اقــو أن الكاتب قـــا هـنـا نُلاحِظهُ هـإن م  

وائي بأُسلوب يَخدِم الأفكار و  ف و  .المعاني التي يَرمي إليهاو صياغته في مَتنهِ الرقد وظ
الكاتب هنا هذا الحديث ليُبينَ لنا مدى بُعدْ العرب المسلمين عن الدين الإسلامي الحقيقي في 

فاتهم  ر عن موت قلوبهم و تَصرين كما و سُلوكياتهم التي تُعبقونَ الدضمائرهم، فهُم لا يُطب
يُلائِم مَصالِحهُم و يَخدِمُهُم  إنما يَختارون من الدين ماو  ،سلمو النبي صلى االله عليه أوصانا 

  .دون أدنى إحساس أو مُراعاة لغيرهم
                                                           

ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 126، ص "- قِص.  
نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة، دار : صحيح مسلم، تحق :مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين )2(

 .42م، ص 2006/ ه1427، 01طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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ا ـاعً ـنـر إقــثـه أكـص ـن نــلَ مـف ليَجعـشريـوي الـنبـث الـديـذا الحـان بهـا استعـنـإذًا فالكاتب ه  
ادمة بأُسلوب حِواري مع و  تأثيرًا على القارئ من خلال نقل حقيقة الواقع الاجتماعي الص

واية بدلالات أكثر  أسهم الحديث النبوي الشريف المُقتبَس، هذا الأخير الذي في شحن نص الر
  .تأثيرًا على المُتلقيو عُمقًا 

واية و    بأُسلوب حِواري كذلك يَستحضِر الكاتب حديثاً نبويًا و في موضع آخر من الر
  :آخر فيقول

شابٌ مُلتَحٍ بقميص نصف الساق نَزَعَ رِداءهُ، حَجَزَ به مكانًا في الصف الأول ثم غادرَ ..«
بَعدَها لن يَجِدَ حَرَجًا في الحصول على مكان في هذا الصف الذي يُقال إن به و المسجد، 

ق، لكن قلة زادي الكثير من الثواب، طبعًا لا يُمكنني مُجادلتهُ بأن ما يَفعلُهُ ليس من الأخلا
قد عَرفتُ أن هؤلاء النوع من الشباب المُتدين أنهُم و من المعلومات الدينية تَمنعُني عنه، 

ة لإسكاتك  سيجدون لك الدليل و حياتنا يُمكِن و أضعفها، و لو الاستنجاد بشاذ الأحاديث و الحُج
صَها قولٌ واحد للرسول الأكرم أنهُ بُ  1(»..عِثَ لإِتمام مَكارِم الأَخلاقأنْ يُلخ(.  

قول الرسول صلى االله لقد وظف الكاتب في هذه الفقرة حديث نبوي شريف مأخوذ من   
مَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقْ «: سلمو عليه  مَا بُعِثْتُ لأُتَم2(»إن(.  

تِهَاو  ،إن توظيف الكاتب لهذا الحديث كان لِغرض تدعيم أفكاره   جعلها و  ،تأكيد صِح
ا ــنــيُواصل الكاتب هو . سلمو النبي صلى االله عليه ستناد إلى حديث منطقية بالاو أكثر إقناعًا 

ه االله ــاء بـــا جــن مـيـض بـتناقـالو اق ــفــن ـقة الــوتــل بــشُ داخـيـعـذي يَ ـدهُ للمُجتمع الــقــا نـضً ـأي
لكنه هنا يُركز على فئة من هذا و على أرض الواقع،  الذين يدعون الإسلامما يَفعلهُ و رسوله و 

المتشددين  ينرجال الد بعض تناقضًا، إنه يَتحدث على فئة و هي الفئة الأكثر نفاقًا و المُجتمع 
                                                           

ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 135، ص "- قِص .  
محمد عثمان : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحق: محمد عبد الرحمن السخاوي )2(

  .180م، ص 1985/ هـ1405، 01الخت، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
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فاتِهم التي تَنعدِم فيها الأخلاق، حيث قارنَ الكاتب هنا و  واية مع و تَصر من خلال حِوار الر
  .ما يَفعلهُ هؤلاء من أفعال مُناقِضةو أَمَرَ به النبي من مكارم الأخلاق  النص الحديثي بين ما

واية بأُسلوب فني    بوي داخل الرتقنيات جمالية و لقد استحضرَ الكاتب هنا الحديث الن
احترافيته في دَمجْ النصوص بطريقة تُوحي بعدم الأخذ، حيثُ جَعَلَ من و عبرت عن براعته 

تَداخُل معانيها عبارة عن نص واحد كُلي عبر عن ذلك و ن من خلال تَفاعُلهما هاذين النصي
  .النص المُقتبسو الانسجام ما بين أفكار الكاتب و التلاحُم 
واية مع نص الحديث النبوي قول الكاتبو        ماذج أيضًا لحِوارية نص الرمن الن:  

العَتروس هكذا، أحسستُ أن أسرابَ النملِ تَجري و الدعاة و عذابُ القَبرِ لم يُصورهُ لنا الأئمة ..«
متَا حد الانفجارِ،  م، كِليتاي تَضخن الممزوج بالماء و في عُروقي بَدَلَ الدعام المُتعفرائِحةُ الط
ديد أرغمتْ بطني الخاوية على استفراغ سائلٍ يُشبِهُ الص.  

ونَ على مشاهدِ أهل النار أفتوني في حالي ما هو جبريل لَيلةَ المِ و يا رسول االله كُنتَ  عراجِ تَمر
  .)1(»جُرمي؟و ذَنبي 
في وَصفهِ لما رآهُ  سلمو الرسول صلى االله عليه يُوجدُ في هذه الفقرة حِوار مع حديث       

 االله عنهُ بو هريرة رضي أوهذا الحديث نَقَلَ لنَا  ،المِعراجو من عذابِ أهلِ النار ليلةَ الإسراءِ 
  يـــريَ بـــــــةَ أُســلـــيــلَ أَتـَــيْـــتُ، «: في قولِهْ الرسول صلى االله عليهِ وسلم عن  هْ وايتِ في رِ  جُزءًا مِنهْ 

؟ يلْ ائِ رَ بْ يا جِ  ءِ ؤلاَ هَ  مَنْ : قُلتُ فَ . ونِهِمجِ بُطُ ارِ خَ  نْ ى مِ تُرَ  اتُ ي ا الحَ فيهَ  ،وتِ يُ البُ كَ  مْ ونُهُ بُطُ  مٍ وْ على قَ 
بَ أَ ءِ ؤلاَ هَ  :الَ قَ  2(»]ضعيف إسناده[(...)  .اكَلَةُ الر(.   

سول الر في إحدى روياتِه تَكْمَلةً لِوصفْ  عبد االله بن عباس رضي االله عنهلنا  ويَنْقُلُ       
 و  ى االله عليهِ صل ار فيقولُ م سلارِ، فإذَا قَوْمٌ ..«: لِهولِ ما رَأى من عَذابِ أهلِ النفَنَظَرَ في الن

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 147، 146، ص "- قِص.  
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحق01سنن ابن ماجة، ج: حمد بن يزيد الربعي القزويني أبو عبد االله ابن ماجةم) 2(

  .763، ص )ت.د(، )ط.د(الكتب العربية، القاهرة، مصر، 
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ورَأَى رَجُلاً . هَؤلاَءِ الذينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ الناسِ : مَنْ هَؤلاَءِ يا جِبريلُ؟ قَالَ : يَأْكُلونَ الجِيَفَ، قَالَ 
. (...) الناقَةهَذَا عَاقِرُ : مَنْ هَذَا يا جِبريلُ؟ قَالَ : أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا شَعِثًا إذَا رَأَيتَه، قَالَ 

  .)1(»]إسناده ضعيف[
أثناء التعذيب بمُعاناةِ أهلِ النارِ، حيثُ يَسألْ هذا  )البطل(السارد لقد شَبهَ الكاتب مُعاناة       

واية   ارد في الرنب الـع  سلمو رسول االله صلى االله عليه السبَ مِثلهُم ـذي اقتَرَفَهُ ليُعَ ـن الذذ
ظُلمًا  )البطل(السارد بأُسلوب مجازي يَصِفْ قسوة التعذيب الذي تَلقاهُ و إن الكاتب هنا 
من و فالكاتب . في وصفهِ لعذابِ أهلِ النار سلمو النبي صلى االله عليه مُستعينًا بحديث 

عراج من عذاب أَهلِ المِ و ليلة الإسراء سلم و النبي صلى االله عليه  ستحضارهِ لِمَا رَآهُ اخلال 
 لالية و ستطاعَ أنْ يَرسُم لنا صورةً أكثر إيحاءًا اار الناحية الدية من و عُمقًا من النجمالية فن

  .المُقارنة في سَردِ الأحداثو الناحية الشكلية بأُسلوب حِواري يَعتمِد على الوصف 

  :سفيان مخناشيقول       
كأن مصيرهُم إلى الجِنانِ أو الجحيم و ل يَسْأَلْ هل أَسْلَم؟ يوم رَحَلَ مايكل جاكسون الكُ ..«

   الكوم الثاني لما نَجِد مَن يُفاخِرُ بدخول أحد المشاهير للإسلام و مُعلقٌ بهِ، هذا كلهُ كوم، 
الإسلام بأَحدِ أعتقد أن الرسول الكريم لما دَعا ربهُ أنْ يُعز و كأنهُ سيزيدُ في هذا الدين شرف، و 

 هو في أولى مراحلو ستئناسًا لتدعيم ركائز الإسلام اهم، بل العُمرين لَم يَكُنْ يَقصِدُ تَشريفهُ بِ 
  .)2(»نتشارها

    هُ ــا رب ــحينما دَع سلمو الرسول صلى االله عليه ث ـديـرة حـقـذه الفـــي هــستحضرَ الكاتب فا      
     لْ ــقُ  ،أو بِعُمَرَ الخَطابْ  ،بِأَبِي جَهْلٍ  ،كْ ـيـب هَذينِ الرجُلَينِ إِلـالإٍسْلاَمَ بِأَحَ ز ــاللهُم أَعِ «: في قوله

                                                           
الأرناؤوط شعيب : ، تحق04مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج: عبد االله الشيباني الوائلي أحمد بن محمد بن حنبل أبو )1(

  .167، ص )ت.د(، )ط.د(وآخرون، مؤسسة الرسالة لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )2( 186، ص "- قِص.  
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   .)1(»كَانَ أَحَبهُمَا إِلَيْهِ عُمَرْ و 
واية        نص الحديث عَكَسَ و مِن خلال هذه الفقرة التي دَمَجَ فيها الكاتب ما بين نص الر

ن يَتفاخرون بكثير من المُبالغة بدخول المشاهير للإسلام، يَنتقِد الكاتب لنا واقع المسلمين الذي
الذي كان يَرى في دخول  سلمو النبي صلى االله عليه ستناد إلى حديث بالاهذا التصرف 

إن هذا . ليس تَشريفًا لهو تَدعيمًا لِركائزِ الإسلام و أشهر الرجال إلى الإسلام في عَصرِه تَعزيزًا 
واية  مَ أفكار الكاتب و الحِوار بين الرريف دَعبوي الشنقده لطريقة تفكير بعض و الحديث الن

ة  هُ حديث و فِئات المُجتمع من المسلمين بالحُجليل الذي لا يُمكِنُ دَحضُهُ أو تَكذيبُه لأنالد
واية و فهذا التشابُك مُنزل من رسول لا يَنطِقُ عن الهوى، إذًا  لاحُم ما بين نص الرنص و الت

  .إقناعًا للقارئو تَقبلاً و الحديث النبوي الشريف جعل من أفكار الكاتب أكثر منطقية 
واية و  الحِوارات مِن خلال ما سَبقَ ذِكرُه عن جُملة       فاعُلات ما بين نص الرالت        

سفيان الحديث النبوي الشريف يُمكِن أنْ نَستنتِج أن و رآن الكريم النصوص المُقتبسة من القُ و 
قد اعتمد على المَراجِع الدينية بكثرة، من خلال توظيفه لعديد النصوص من الكِتاب  مخناش

من  بما أن كُلً و . الحديث النبوي الشريفو هذا ما يَعكِسْ تَأثرهُ الشديد بالقُرآن الكريم و السنة، و 
إعجازه فإن توظيفهما في النصوص يُضفي على هذه الأخيرة و السنة لهُ قَداستهُ و الكِتاب 

من خلال توظيفه للقُرآن الكريم و سفيان مخناش  القُدرة على الإقناع، كما أن و المِصداقية 
ستطاعَ أنْ يُحققَ اها غِنائِ و قُدرتِه على التعامُل مع مواطن جمالها و الحديث النبوي الشريف و 

بين لُغة القُرآن  داخُل والتفاعُلالجمالي منها، بحيث نُلاحِظ في روايته ذلك الت و الهدف الأدبي 
واية من جهةٍ أُخرى، هذا الت و الحديث من جهة و  داخُل هو الذي أَسْهَمَ فيو  فاعُللُغة الرالت 

  ي حِبكَة سرديةـة القُرآن المُعجز فـغـلُ و داع السردي ـة الإبـغـة جَمَعَتْ خصائِص لُ ـيـة راقـغـلُ إنتاج 

                                                           
فكار الدولية ، بيت الأ-الجامع المختصر من السنن-جامع الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )1(

  .576، ص )ت.د(، )ط.د(للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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 .التلاؤمو نسجام الاو تساق م بالاتَتَسِ 
       :ةــيـــــنـــديــات الـيــصـــخــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع الــش 1-2

       خصيات الدواية مع الش حِوارية الر ستدعاء واستحضار اينية هي عبارة عن عملية إن
واية بما يَتَلائَم مع رؤيته و  ،الكاتب لمجموعة من الشخصيات الدينية المُقتبسة توظيفها في الر

  .أفكارهو 
  :لــرســـاء والـيـبـات الأنـيـصـع شخـة مــروايــة الــواريــح - أ   

استغلالها و الأنبياء و ستحضار بعض شخصيات الرسل ا سفيان مخناشلقد حاولَ       
وائي،  ري لاستقاء و بشكل يَتلائَم مع مَتنهِ الرة هذه و القُرآن الكريم هو المَنبَع الثاستغلال رمزي

  .الشخصيات الدينية
  :لــمسـو  ـهعـلـي هالـلـ ىصـلول ـسـر لــا ةشـخـصـيـ -     
أعادَ و من القُرآن الكريم  سفيان مخناشإن من أهم الشخصيات الرمزية التي اقتبسها       

يَظهرُ ذلك و ، "سلمو الرسول الكريم صلى االله عليه "صياغتها بأُسلوبه الخاص هي شخصية 
 :من خلال قوله

أن عدد خائنيه يَزدادُ  عَتادِه، غير عَارفٍ و تَهورَ نابليون في الإجابة مُغترًا كعادتِه بعُدتهِ ..«
، ليكتشف بعد الهزيمة أن "المدفع الأكبرو أن االله مع الجيش الأقوى "بعد كُل لَحظَة، قائلاً 

نَفسُ الأمر . المدفع في الموضوعو لا دَخْلَ للمُعتقد و االله كان مع المُخلِصِينَ لا الخائنين، 
هُم كثرة و انهزمَ و هُم قِلة، و أعدائهِ  نتصرَ علىاحَصَلَ منذُ قرون مع نبي الإسلام محمد، 

  .)1(»الخيانة.. السببو 
واية شخصية  لقد وظفَ    موذج من الرسول صلى االله عليه "الكاتب في هذا النالر    

إنما هو و كمثال يُحاول من خلاله أنْ يُبينَ أن الانتصار لا يَرتبِط بالقوة أو العدد " سلمو 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 155، ص "- قِص.  
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 يتٍ في بَ " عبد الرحمن العشماوي"عدم الخيانة، فكما يقول الشاعر و الإخلاص و ء مُرتبط بالوفا
  :البحر الوافر من هُ ي لَ عرِ شِ 

ديقُ و يُخَادِعُنِي العَدو فَلاَ أُبَالِي               « 1(»أَبْكِي حِينَ يَخْدَعُنِي الص(.  
قَد انتصرَ على الكُفار بأعدادِهم الكبيرة رغم قِلة عدد جيوش  سلمو فالرسول صلى االله عليه 

الخيانة داخل جيوش المسلمين رغم كثرة و انهزم في أَحد معاركه بسبب النفاق و المسلمين، 
  .عددهم
واية رؤية الكاتب    خصية داخل الرعة من و لقد عَكَسَ استحضار هذه الشأفكاره المُتشب

ستئناسه بها كحِكمَة الال كما عَكَسَ ذلك تأَثرهُ بهذهِ الشخصية العظيمة من خ السنة النبوية،
الرسول فشخصية . تأثيرًا على القارئو يَجعلُها أكثر إقناعًا و مواقفه، و كنموذج يَدعَم أفكاره و 

قتداء نموذج للاو  سمو الأخلاقو الصلاح و النبل و هي رمز للحِكمة سلم و صلى االله عليه 
واية يَجعلُ منها نصًا ثريًا لذلو  توظيفها داخل الر عًا بالقيم و ك فإنالحِكَم التي و المواعظ و  مُتشب

  .التأثير فيهو  لب المتلقيقو يَتمكنُ من خلالها الكاتب من الولوج إلى ذِهن 
  :لاموسى عـليهما الـسـي مـالـنبـو  ىالـنبـي عـيس ةـشـخـصـي - 
في روايته بعض شخصيات الأنبياء المُرسلين من بينهم  سفيان مخناشستدعى ا      

 :يَظهرُ ذلك في معرض قولهو ، عليهما السلام "النبي موسى"و "النبي عيسى"شخصية 
ما تَدعو إليه لا يَتطلبُ جُهدًا عظيمًا، يَكفي البسيط مِنا استخراج و إن إدراك حقيقة الأديان «

مُ  دينًا يُحر أن ها تَنبُعُ من مَشكَاة واحدة، لا أظُنالقَواسم المُشتركة لكُل دين، سيَصِلْ حتمًا أن
لِمَن يَضمَنُ  آخر يُبيحُها، محمد نبي الإسلام ضَمِنَ الجنةو ما بَطَنَ و الفواحش ما ظَهَرَ منها 

  .)2(»ألواح موسىو  إنجيل عيسىو هذا ما نَجدهُ في تعاليم بوذا و رِجليهِ، و لِحييهِ و لهُ ما بين يديهِ 

                                                           
  .03م، ص 2012، الكويت، يوليو 564كيد الخائنين، مجلة الوعي الإسلامي، ع/ الإفتتاحية: فيصل يوسف العلي )1(
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )2( 101، ص "- قِص.  
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 "النبي موسى"و" النبي عيسى"ستحضار الكاتب لشخصية انُلاحِظ في هذه الفقرة   
       ذلك في معرض حديثه عن أوجه التشابه التي تَجمعُ هاته الأديان و  ،عليهما السلام

ستدعاء هاتين االكاتب من خلال  ستطاعَ وقد ا .تَجعلُها تَصُب في نقطة اشتراك واحدةو 
انفتاحهُ على كل الأديان، كما عبرَ من خلال و الشخصيتين أنْ يَعْكِسَ ثقافتهُ الدينية المتنوعة 

ة نظره فيما يَخُص العلاقة ما بين هاتهِ الأديان، حيث رَأى أنها على صِلَة ذلك عن وجه
يادَة والنقصانْ التي طَرأَتْ عليها باستِثناء الإسلام وثيقة ببعضها البعض حريف والزرَغمَ الت 

  .ذلك كونها تَنبُعُ من مصدر واحدو تتقاطع في عِدة نقاط مُشتركة و فهي تَتَشابه 
 :الـسـلامه الــنـبـي يــعــقـوب عــلـيـة شـخـصــيـ -
" النبي يعقوب"هي شخصية و الكاتب في موضع آخر شخصية دينية أُخرى  ستحضرَ ا      

  :يَظهرُ ذلك من خلال قولهو ، عليه السلام
، ما ذنبهُ إنْ بدلَ الذين من بَعدِهِ قولاً غَيرَ الذي "إسرائيل" انيسم يعقوب الث الو كان و حتى ..«

نحنُ و  جاء بهِ، ألاَ تَرى أن الشيء نفسهُ يَحصُلُ معنا، قُلْ لي بِربكْ، أَتُرَاهُ نبيًا كان ليَفخَر بِنا 
  .)1(»في هذهِ الحال التي وصَلتْ إليه أُمتُهُ من بعده؟؟

عليه  "النبي يعقوب"إن ما نُلاحِظهُ في هذه الفقرة هو استحضار الكاتب لشخصية   
لِبراءة هذا النبي مِما  )السارد(البطل قد كان هذا الاستحضار في معرض إثبات و ، السلام

قولاً غيْرَ  افتراهُ عليه قومهُ من بعدهِ، حيث بينَ أنهُ لا ذنبَ لهذا النبي إنْ بدلَ الذين من بعدهِ 
  .الذي جاء بهِ 

تُهُ بأُولئِكَ الذين حرفوا قول    هَ الكاتب الوضع الذي آلَتْ إليهِ أُمبي يعقوب"لقد شَبالن" 
  تـا آلـمو مُقارنة ما بين أُمة العصر الحالي و من بعدهِ، إذًا ففي هذا النص حِوار  عليه السلام

فوا مـيـذي عاشَ فـة العصر الـأُم و يه ـإل بي يعقوب"هِ ـا جاء بـه أُولئِك الذين حرلا" النمعليه الس  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 184ص  ،"- قِص.  
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   .من بعدهِ 
  :يلام الـــديــن الإســلامـأعــــحــواريــة الــروايــة مـع شخـصـيـات  -ب  

  :يشـخـصـيـة مــــحــــمــــد الــــغــــزالــــ - 
واية على لسان سفيان مخناش يقول    ارد(بطل الرالس:(  

وَافقتُ على مُرافَقتِهِ إلى المسجد علني أُجددُ حياتي كما كانَ يَأمُرني به محمد الغزالي كُلما «
الح قبل هِجرتهِ للمدينة بأيام،  اكتشفتُ حياة و وقع نظري على غِلافِ كتابه الذي أهدانيه الص

  ) 1(»...أُخرى غير تلك التي تَركتُها منذ عُقود
المشهورة في وطننا و شخصية دينية من الشخصيات البارزة  لقد وظف الكاتب هنا  
كان ذَا و العِلم و الوَرَعْ و ، هذا الرجُل الذي عُرِفَ بالتقوى محمد الغزاليهي شخصية و  ؛العربي

   .)2(..دُنيا الناسو شَأنٍ كبير في علوم الدين 
إرادة و بيان نية و كان لِغرض إظهار " محمد الغزالي"إن استحضار الكاتب لشخصية       

ما يَدعو إليه و " محمد الغزالي"حيث كانت أفكار  ،البطل في تغيير حياته نحو الأفضل
إلهام بالنسبة لهذا البطل الطامح لحياة جديدة أفضل من تلك الحياة التي تركها و مصدر وحي 

  . منذ عُقود
لحِوارية في استحضاره لهذه الشخصية الكاتب من خلال توظيفه لهذه الاستراتيجية او   

 ينية داخل مَتنهِ الره البُعد اوائي الد ستطاعَ أنْ يَشْحَنَ أفكارهُ بمعاني جديدة تُضفي على نص
 . مدى تَأثرِه بأعلام الدين الإسلاميو طلاعه اعة الديني الذي يُعبر عن سِ 

 
 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 133، ص "- قِص.  
المستشار طارق البشري، مكتبة الثقافة : تجربة الشيخ محمد الغزالي في تجديد الفكر الإسلامي، تق: محمد يونس: يُنظر )2(

  .10، ص )ت.د(، 01، ط)ب.د(الدينية، 
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 :ـدالــصــمـــط عــبـد ـاسشـخـصـيـة عــبــد الــبـ -
   استدعىواية في موضع آخر من الر  ين الكاتب شخصية أُخرى من أعلام الد

  :يَظهرُ ذلك من خلال قولهو ، "القارئ عبد الباسط عبد الصمد"هي شخصية و  ،الإسلامي
  ؟ةتيزان.. ا عفوً .. لماذا يُنادونك و «
تَيمنًا بعبد الباسط عبد الصمد الذي سمي الحقيقي عبد الباسط، سماني أبي اا، كتسبتهُ لاحقً ا

  .)1(»عَشِقَ حُنجُرتهُ الفريدة في تلاوة القُرآن الكريم
وائي على شخصية دينية معروفة في العالم العربي        أحَالنَا الكاتب في هذا المُقتطف الر

-1927(عبد الباسط بن محمد بن عبد الصمد «هي شخصية قارئ القُرآن الكريم و 
العربي، فهو واحد من و هو من قُراء القُرآن الكريم المُهمين في العالم الإسلامي و  ،)1988

فاعل على الطريقة المصرية الحديثة في ترتيل و القُراء الستة الكِبار المُعبرين بشكل حقيقي 
  .)2(»آيات الذكر الحكيم

 ق والد اإحالة الكاتب على  إنخصية كان من أجل بيان مدى تَعلتيزانة"سم هذه الش" 
اَ ولدَهُ و بالقُرآن الكريم،  هُ سَمليُبين أيضًا و سم هذا الأخير، اعلى  خاصةً بهذا القارئ لدرجة أن

مُتعلق بالقُرآن الكريم بالوضع و من جهة أخرى أنهُ لا ذَنبَ لوالده الذي يبدو أنهُ مُتدين 
  ".تيزانة"أصبحَ يُطلَقْ عليه و سمهُ ا بنهُ الذي تَغيرَ ا الذي آلَ إليهِ الأخلاقي 

واية دلالات مُرتبطة بموقف  ينية داخل الرخصية الدإذًا لقد أضْفَتْ رمزية هذه الش
السياق الذي وظفَت فيه، كما أن توظيف الكاتب لهذه الشخصية أيضًا حمل معاني تَخدم 

حال و  مثال يَعكِس به الواقع المُعاشو الذي اختارهُ كعينة  "تيزانة"ء الشاب موقفه إزاو رؤيته 
  .بعض شباب اليوم

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 199، ص "- قِص.  
، المجلة - عبد الباسط عبد الصمد أنموذجًا-التعبير الدارمي والتنغيم في ترتيل القرآن الكريم القارئ : علي عبد االله) 2(
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ــاـديـلــــاحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  1-3   :ةـتـلفــخمـات الــن
 :يالـــــتــــراث الإســـلامـــحــواريــة الــروايــة مـع   -  أ

واية؛ حيث تُعتَبر        وظيف داخل الريانة الإسلامية المرتبة الأولى من حيث التالد تَحتل
هذا ما لاحظناهُ من خلال كثرة النصوص الدينية المُقتبسة من و بروزًا، و الديانة الأكثر ظهورًا 

واية مو مصادر إسلامية مُختلفة،  قنَا سابقًا لحِوارية الرنا تَطرالحديث ، و ع القُرآن الكريمبما أن
 بوي الشين الإسلامي و  ،ريفالنيُمكِن أنْ نُضيف إلى ذلك  ،أعلامهو بعض شخصيات الد

واية يانة الإسلامية داخل الري الديقول الكاتب. أيضًا مظاهر أُخرى لتَجل:  
ي مناصب ف - تلمسان–خصوصًا بعدما أَفرطَ النظام في إقحام جُل وجَهَاء المنطقة ...«

   حساسة في الدولة، مما جَعَلَ البعض لا يَسأل فقط عن هذا التمييز بل حتى في أُصولِهم 
بن حزم لا "النحلْ و الأهْواءْ و الفَصل في المِلَلْ "البحث في المراجع التاريخية على غِرار كِتَاب و 

هو دراسة عقائد أصحاب الفِرق الإسلامية كالجمهية و ، الذي فَضَحَ كُل شيء، الأندلسي
المخلوقات و  اْلمِلَلْ غير الإسلامية كعُباد الكواكبو غيرهم، و الشيعة و المعتزلة و 
  .)1(»...الأصنامو 

يَتحدث الكاتب في هذه الفقرة عن حقيقة جُل وجَهَاء منطقة تلمسان الذين تَمتْ ترقيتهم   
 اسة في الدمييز و ولة، إلى مناصب حسذلك راجع إلى أُصُولِهِم اليهودية التي جعلتهُم محل الت

الفَصل في "يَتسائل عن أُصول هؤلاء الوجَهَاء، ثم يَتحدث عن كتاب و عن باقي الجزائريين، 
الذي فَضَحَ كل شيء عن طريق دراسته للأديان  بن حزم الأندلسيلا" النحَلو الأَهْواء و اْلمِلَلْ 

 "بن حزم الأندلسيا"ما جاء به و هذا الحِوار ما بين أفكار الكاتب و الفِرق المختلفة، و العقائد و 
اهتمامه و في كِتابِه عَكَسَ لنا مدى اطلاع الكاتب على الموروث الأدبي الإسلامي الأندلسي 
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هَات الكاتب الثقافية ذاتو بالبحث في أُصول الأديان  الفِرق، كما عَكَسَ لنا ذلك أيضًا توج 
  .الأبعاد الدينية

  :ةانـة الـمسـيحـيــالـــديحــواريــة الــروايــة مـع  -ب   
واية مع الديانة المسيحية،    يَظهرُ ذلك من خلال قول الكاتب على و يَتحاور نص الر
  ):السارد(البطل لسان 

هُم و لا يَمَل المَسيحيون بصِفة عامة من تَعيير المسلمات بالبُرقع، و لا يَكَل اليَسوعيون، «
قَالتْ مَنْ هَذَا الرجُلُ المَاشِي في و  ،24/65يَقرؤونهُ صباح مساء في سفر التكوين الآية 

  .)1(»تَغَطتْ بِهْ و الحَقْلِ لِلقَائِنَا فَقَالَ العَبْدُ هو سَيدِي فَأَخَذَتْ البُرْقُعَ 
   س الكاتب لِ ما نُلاحِظه هنا هو اقتبا إن مَنْ : وسَأَلتْ الخَادِمَ «: الإنْجيلي القائِل صن

يةِ لِلقَائِنَا؟ فَأجَابَهَا جُلُ المَاشِي في البَرالبُرْقُعَ وسَتَرتْ وَجْهَهَا فَأخَذَت. هو سيدي: هذا الر .
وقد كان هذا الاقتباس لِهذا النص الإنجيلي في معرض  .)2(»]65[ية ، الآ]24[الإصحاح 

ما جاء في كِتابِهم و يَتصَرفونَ به من جِهة، و لمدى تَناقُض ما يَقولُه المسيحيون  الكاتب نقد
عدم اطلاعِهم على أحكام هذا الكِتَاب و هذا ما يَدُل على إِهمالِهم و المقدس من جِهة أخرى، 

  . يَتوافق مع رغباتهِم الدنيويةو ن بما يَخدِم مصالحهُم فهُم يُطبقونَ الدي
لقد أَسهَم هذا الأُسلوب الحِواري الذي اعتمدهُ الكاتب في نَقدِه للمسيحين في تَدعيم 

ة و أفكاره  ليل المنطقي المُقتبس من كتاب الإنجيل، و رؤيته بالحُجواية و الد هذا ما جَعلَ نص الر
ة  أثير على القارئ و ذُو قيمة مضمونة دلالية هادفة تَعتَمد على الحُجالإقناع و  المنطق في الت

  .رُؤيته لهذا الواقع المُتناقِضو بوجهة نظر الكاتب 
  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 161، ص "- قِص. 
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  :ةالـــديــانـة الــيـهـوديــع ـة مــروايــة الــواريــح - ج   
سفيان يقول . بأُسلوب حِواري أيضًا الديانة اليهودية في رِوايتهو لقد وظف الكاتب       

   :مخناش
  .)1(»فِعلاً النهُودْ أَعمتني عن رؤية نجمة داوود...«

واية هنا عن حبيبته اليهودية، حيثُ أشَار إلى أنهُ كان غافلاً عن  تَحدثَ  بطل الر
نتمائِها الديني، فدرجة حُبهِ لهَا أَعمتهُ حتى عن رُؤية نجمة داوود على قِلادَة اللؤلُؤ احقيقة 

قد استحضر الكاتب هنا الديانة اليهودية من خلال إحالته على نجمة و التي كانت تَلبسُها، 
باشر وجهة بشكل ضمني غير مُ و أبْرَزَ من خِلالهَا و داوود إحالة حِوارية دَعمَ بها السياق، 

عن حقيقة  في بادئ الأمر موقفه من ديانة حبيبته التي كان غافلاً و  )السارد( البطلنظر 
  .انتمائها الدينيو لِها و أص
  :ـةالـــديــانـة الـــبـــوذيــع ـة مــروايــة الــواريــح - د   

على عكس  إسهاب في سرد أحداث روايتهو الكاتب على الديانة البُوذية بكثرة    عتَمدَ ا
واية باستثناء فة في الريانات الأُخرى الموظيانة  باقي الدين الإسلامي، حيثُ تَحتلْ الدالد

هذا ما و توظيف الكاتب لها، و البوذية المرتبة الثانية بعد الديانة الإسلامية في استحضار 
بهذه الديانة إلى درجة أَنهُ وظف بوذَا الوثَن كرمز في العنوان سفيان مخناش يَعكِس تَأثر 

استحضار الديانة البوذية لعدة أسباب أهمها و تَرجِع هذه الكثرة في توظيف و الفرعي لرِوايته، 
ا ، وتَجْدُرُ الإشارة هُنتَبركِهم بهو تَشابُه هذا الوثن مع تِمثَال عين الفوارة في تقديس البشر له 

إلى أن هذا التقديس والتبَرُك  بالأحجار والأوثان يُعتَبَر من السلوكات الخاطِئَة التي يقوم بها 
يُعَد  الكثير من الناس في وقتنا الحالي عن جهالة وطيش وقِلة عِلم ودين، ومثل هكذا تَصرف

كَ با برالت وجَلْ، وذلك لأن لأحجار والأوثان وتَقديسَها هـو شِـركٌ بِـه كُفرًا كبيرًا عند االله عز

                                                           
ة بوذا الذي لم - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 157، ص "- يُعبَدقِص.  
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كما يُمكنُ أنْ . وحَط مِن شَأن وعَظَمَة الذات الإلهية، فاللجوء لغير االله مَذلة ومَعصيَة كبيرة
تَشابُه مُعاناة لِ  نُضيفَ أيضًا أن هذه الكَثرَة في توظيف واستحضار الديانة البوذية ترجع أيضًا

  :قول الكاتب وهذا ما يَظهرْ من خلال وايةفي هذه الر  البطلألم و مُعاناة بوذا الإنسان مع 
أنا اليوم عُدتُ نفس الشخص الذي كُنتهُ يَتجرعُ الوجع، عَزاؤهُ وجع، غَرامُهُ وجع، لدرجة أني «

 مقطوعة شيتراوس الش بوذا صارَ و سمها بُحيرة الوجع، اهيرة كُنتُ أظن إلى وقت قريب أن أن 
  .)1(»صَححهَا ليو مَا مِن أَحدٍ ذَكَرتُ أمامهُ معلوماتي و ... ا لمُعاناته مع الوجعـإلهً 

ذلك الإنسان الحكيم الزاهد  ،أوجاع بوذاو بمُعاناة  البطلأوجاع و شَبه الكاتب هنا مُعاناة       
البوذا يَشتمِل على بيان حقيقة رسالة «الألم، فَلُب و رمزًا للمُعاناة و ا ـالذي أصبحَ بعَدَ وفاتهِ إلهً 

ل الحقائق النبيلة الأربعة، بينما الحقيقة و  (...) المُعاناة أو لُ المُعاناة تُعدنا نَتحمالحقيقة بأن
الحقيقة الثالثة هي انقطاع المُعاناة عن طريق إفناء و  (...) الثانية هي عِلة المُعاناة العطش

فمن خلال هذه . )2(»ابعة هي الطريق المؤدي إلى انقطاع المُعاناةالحقيقة الر و هذا العطش، 
التي اشتملت عليها رسالة بوذا الإنسان، أَصبحَ هذا الأخير بعد و الحقائق الأربعة للمُعاناة 

لذلك نَجدُ  ،ملذاتِهَاو تحمل الألم تَزهدًا عن الدنيا و الوجع و سمهُ بالمشقة اط رمزًا يَرتبِ و ا ـوفاته إلهً 
أن الكاتب قد قَارنَ شِدة مُعاناة البطل بشدة مُعاناة بوذا التي ظَلت راسخة في التاريخ لِشدتِها 

  .قُدرة تَحملهَاو قساوتِهَا و 
  : يقول الكاتب      

عاناة فاقت مُعاناتي مُعاناتهُ، حتى المُ و نسان الذي سَلبتُه لَقبَهُ بعد أنْ عِشتُ حياته، بوذا الإ«
قت عليها ذاتها تفو.  

  مُعاناتي أسقطتني إلى العبودية و أن مُعاناتهُ رَقتهُ إلى الألُُوهية،  :بينهو الفرق بيني 
                                                           

ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 16، ص "- قِص.  
محمد هاشم كمالي، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، : الأرض المشتركة بين الإسلام والبوذية، تق: رضا شاه كاظمي )2(

  .55م، ص 2010، )ط.د(المملكة الأردنية الهاشمية، 
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  :أنا
  .)1(»..غيْر أني لم أُعبَدْ .. سمٌ آخر يُضاف إلى قائمة أسمائيا

حيث استحضر فكرة  ،إذًا لقد حاور الكاتب هنا أفكاره مع مُعتقدات الديانة البوذية      
ه ليُعبر بها عن الحالة النفسية التي آلَ إليها و المُعاناة من تعاليم بوذا الراسخة،  فها في نصوظ

  .بسبب فُراقه عن حبيبته البطل
وائي فيقولايواصل الكاتب و        ستحضارهُ لبوذا داخل مَتنهِ الر : 

» ق عليهم " الحجري"الذين اعتدوا على بوذا  إن ق بوذا و تفوهو في صورة كائن لَحمي، لم يُحق
ر ـو حجـهو العقيدة قَطْ كما انْتصرَ عليهم و نتصارًا على من يُخالفونهُ في الرأي اان الإنس
   ...جامد

المُعاناة، غير أن و سمهُ دومًا يَقترنُ بالتعاسة ااه، بل بالعكس، كان بوذا لم يَكُنْ طالب جَ 
دته،  عاليم التي اشتُهرَ بها مجما لحاجةٍ و شرذمةٌ من أغبياء عصره .. بَدَلَ الاقتداء به،و الترُب

  .)2(»في أنفسهم ألهَته
بأُسلوب ساخر مُعتنقي الديانة البوذية الذين يُقدسونَ حَجرًا و يَنتقدُ الكاتب في هذه الفقرة 

 قوة، كما بَينَ أن بوذا الإنسان بريء من أفعال هؤلاء الأغبياء الذين ألهوهُ لاو جامدًا لاحولَ لَهُ 
دونهُ بَدَلَ الاقتداء بهو  جعلو لهُ حجرًا يُمج.  

   : يقول الكاتب
أنهُ سيموت مرتين، لهذا في كل مرة رَاحَ يُلقنُ تلامذتهُ و بوذا تَنبأ أن الفناء مصيرٌ محتوم، «

أنا و هو يُشيرُ إلى طبيعتهِ الآدمية اللحمية، و فن الحياة، أُنظروا إلى جسد بوذا  دروسًا في
 راب، تَابِعوا مسيرتكُم باعتدالأُشيرُ بدوره إلى تِمثالِه المدكوك، كُل ما هو مُرَكبٌ مَصيرهُ الخَ 
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ا قالو  نَصيحتهُ الأثمن لم عمق في و لا تَسعوا إلى قياس بما لا يُقاس بالكلمات، : لعللا إلى الت
ألا نُهدرها في و التفكير بما لا يُدرك، حِفاظًا على طاقة العقل التي يَجبُ أنْ نُحسنَ استغلالها 

   .)1(»ما لا يَنفَع
تَأثر الكاتب و أقوالِه في هذه الفقرة عَكسَ لنا مدى اطلاع و إن استحضارَ تعاليم بوذا   

اعتماد الكاتب على و الحِكمَة، و اشتُهِرَ بالزهد و المُعاناة، و سة ببوذا الإنسان الذي عَاشَ التعا
رؤيته للعالَم و  تعاليم بوذاو أفكاره الخاصة مع أفكار و هذه الاستراتيجية الحِوارية في دمج رؤيته 

موقفه من تعاليم بوذا الإنسان و  ،الدينية المتنوعة للكاتبو عَكسَ لنا أيضًا الملكة الثقافية 
  . إعجابه بهو التي أدت إلى تأثر الكاتب و الحِكمَة و المُتشبعة بالعِلم أفكاره و 

  :  خــــــاريـــــتـــــلـــــع اة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح /2
واية مع التاريخ هي عبارة عن تداخُل    حِوارية الر ص الحاضِر مع و إنتفاعُل الن

الانسجام و نُصوص تاريخية أُخرى غائبة بأُسلوب حِواري يُنتِجُ لنا نص جديد يَتميزُ بالتلاؤم 
وائي لا يَخلُو من توظيف هذا النوع من الحِوارية الذي و المضمون، و في الشكل  الخِطاب الر

فُ الحِوارية مع التاريخ بأنها ذلك الحِوار تُعر و الحاضر، و شتراك ما بين الماضي اقطة يُمثل نُ 
  ثـيـبح ،يـن ـفـص الـن ـع الـة مـثـديـة أو حـمـديـارة قـتـخـتداخُل نُصوص تاريخية مُ «رُ عن ـذي يُعب ـال

  اــيُجسدهَ ة التي ـف أو الحالـا المؤل ـرة التي يَطرحُهـفِكـان على الـدر الإِمكـــة قــدال و تكون مُنسجِمة 
  .)2(»يُقدمُها في عَملِهو 

النصوص  حِوارية: أنواع أربعةوارية حسب طبيعته إلى يُمكنُ تقسيم هذا النوع من الحِ و       
   ةــواريـــحِ  ،ن التاريخيةــاكــالأمالنصوص الأدبـيـة مـــع ة ــواريـــداث التاريخية، حِ ـــالأحالأدبــيــة مــــع 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 100، ص "- قِص.  
، - سلسلة العلوم الإنسانية- التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة جامعة الأزهر : حسن البنداري وآخرون )2(

  .259م، ص 2009، غزة، فلسطين، 11، مج02ع
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  .الأقوال التاريخيةالنصوص الأدبية مع الشخصيات التاريخية، حِوارية النصوص الأدبية مع 
ة بوذا الذي لَ –مخاض سُلحُفاة "تَتضمن رواية        كمًا هائلاً من الحِوارات  "–يُعبَدْ  مْ قص

واية  بعد اطلاعِناو . التي تُحيلنا على التاريخ المُستَقى من مصادر مُختلفة على متن هذه الر
الأحداث التاريخية  الرواية مع حِوارية: يُمكن حصر جُملة الحِوارات التاريخية الموجودة في

  .الأقوال التاريخية الرواية مع الشخصيات التاريخية، حِوارية الرواية مع حِوارية
  :ةـيــالـــتـــاريـخ الأحــــــداثع ـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح 1- 2

واية مع التاريخ ذلك الحِوار        وع من حِوارية الرفاعل الذي يتم ما بين و نَقصِد بهذا النالت
واية  فها فو نص الري الحاضر ـأحداث تاريخية مُعينة يَستحضرُها الكاتب من الماضي ليُوظ

يقول  .يصالها للمتلقيأفكار يُريد إو بأُسلُوب فني جمالي يُحقق ما يرمي إليه من مضامين 
   :سفيان مخناش

     كيف تَرُد فرنسا أرشيفًا يَفضَحُ دُيونها غير المُسددة إلى غاية اليوم منذُ عهد الدايات ..«
لو كانَ قِنطاري قمح، لن تَرد لنا فرنسا أرشيفًا فيه أبناؤها الشرعيون و حادثة المروحة و 

 لين في سِجلا 1(»ت جزائريةمُسج(.  
يُشير الكاتب هنا إلى حادثة إخفاء فرنسا لأَرشِيف الجزائر خوفًا من كَشفْ فضائحها   

جرائمها التي ارتكبتها في هذه البلاد، فهي تَرفضُ إعادة هذا الأَرشيف الذي هو من حق و 
سترجاع الأَرشيف الجزائري المُهرب بشتى الطرق اى ضرورة مِن هنا تَتأت و « ،مِلك لهَاو الجزائر 

 أُسُس القانون الدولي لمُقاضاةو إنْ تَطلبَ الأَمر اللجوء إلى مبادئ و . الوسائل المشروعةو 
الدولة الفرنسية أمام القَضاء الدولي، لأن سَلب الفرنسيين للأَرشِيف الوطني الجزائري معناه 

تِهِمتجريد الجزائريين من  اريخية الطويلة لأُم2(»مادة تاريخية خام تَخُص المسيرة الت(.  
                                                           

ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 82، ص "- قِص.  
، جامعة خميس 06رنسا من منظور القانون الدولي، مجلة الحوار المتوسطي، عالأرشيف الجزائري بف: عبد القادر دوحة )2(

  .40، 39م، ص 2014مليانة، عين الدفلى، الجزائر، 
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الكاتب أيضًا وفي صدد حديثه عن الأَرشيف الجزائري المسلُوب من طرف فرنسا و   
عدم تَسديدها لهاته الديون إلى غاية اليوم منذُ و  ،ستدانة فرنسا من الجزائراشير إلى حادثة يُ 

هي حادثة المِروحة التي اتخذتها و أيضًا إلى حادثة تاريخية أُخرى كما يُشير . عهد الدايات
  .فرنسا كذريعة لاحتلال الجزائر

بأُسلوب و   ستحضاره لهذه الأحداث التاريخيةامن خلال و بهذه الإحالة و إن الكاتب هنا   
 رـزائـفي الج عليةحقيقة جرائمها الفِ و ستطاعَ أنْ يَكشِفَ لنَا عن الوجه القبيح لفرنسا اواري حِ 

موقفه المُعادي لِفرنسا بالأدلة و الحِوار أنْ يُدعِمَ رُؤيتهُ و كما تَمكنَ من خلال هذه الإِحالة 
  .الواقعية التاريخية التي تبُين حقيقة ما فَعلتهُ فرنسا في الجزائر

واية سفيان مخناشيقول        في موضع آخر من الر:  
رُبما كانَ .. أغبى تَصرفٍ عَرفَهُ الكون كالذي فَعلَتهُ حركة طالِبان عندما نَسفَت تِمثالَه لا..«

قُ كموضة، موضة ذَاكَ الزمان جِهادُ الحَجَرِ  عصرٍ نوع جهادٍ يُسو خام، و لكُلجهادُ هذا و الر
  .)1(»النكاحو الزمان جِهادُ السبي 

واية يَستنكرُ الكاتب في هذ       بأُسلوب حِواري ساخِر ما فَعلتهُ حركة و ا المُقتطف من الر
فًا غبيًا لا يَمت و طالِبان بتمثال بوذا الذي نَسفتهُ كنوعٍ من الجِهاد،  صرف تَصريَعتبِر هذا الت

، دَمرَتْ الحركة المُتشددة أثارًا يَرجعُ تاريخها إلى القرن 2001ففي عام « ،للإسلام بِصِلَة
 رة و . الث الميلادي عندما كان الكثير من الأفغان يَدينونَ بالبوذيةالثكان من بين الأَثار المُدم

ر ـالعشرات من التماثيل الأصغو ) وسط أفغانستان(تِمثاَلان عِملاَقان لبُوذا في إقليم باميان 
  . )2(»وضِعَتْ في المُتحف الوطني بالعاصمة كابولو التي عُثِرَ عليها في معابد 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 100، ص "- قِص.  
، لندن، المملكة المتحدة البريطانية، 11499ب، عأفغانستان تُعيد آثار بوذا إلى الحياة، صحيفة العر : مجهول المؤلف )2(

  .24، ص 2019/ 10/ 16الأربعاء 
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الكاتب هنا استحضرَ هذا التاريخ الذي يَنتقِد فيه ما ارتكبَتهُ حركة طالبان في حق و       
الحدث و تِمثال بوذا، حيث يُحاور ما بين رُؤيته الساخرة لهذه الحركة التي تَدعي الإسلام 

لبية لهاو التاريخي الذي قامت به  الذي يَدعمُ وجهة نظره الس.  
  :ستحضارهُ لتاريخ في قولهايواصل الكاتب       

تَمكنَ جَدكِ من الحُصول على جُزء من كتاب يَفضحُ كِبارَ المسؤولين المُنحدرين من يَهود «
وا إلى الجزائر  أشنع من و لكن في ذاك الزمن كان الأمر أكبر (...) الأَندلس الذين فر

بتاتًا أنْ يُولى عليه يهودي، لمُعالجة الأمر  الفضيحة نفسها، كون الشعب الجزائري لا يَقبلُ 
للأسف ما طالت هذه الأوامر إلا أرَاذِلَ و صَدَرَتْ أوامر بترحيل كل يهود الجزائر إلى الخارج، 

كأن التاريخ يُعيدُ و من لا صوت لهُم يُسمَع، تمامًا كما حَصَلَ في الأندلُس و بادي الرأي و القوم 
  .)1(»نفسه

بط التاريخ الذي تم فيه ترحيل و نا الكاتب هنا إلى تاريخ الأندلُس يَرجِعُ ب   طرد و بالض
مرسوم "«سبان المسيحين، فقد تم بموجب س على يد الإاليهود من إسبانيا بعد سقوط الأندلُ 

بعاد اليهود إوم على حيث قَضَى هذا المرس(...) من إسبانيا  "السفاريم"طرد اليهود " الحمراء
  .)2(»1492 آذار/ الثلاثين من مارسو نيا في الحادي عن إسبا

ستحضرَ الكاتب في هذا النص جُزء من تاريخ اليهود في الأندلُس؛ حيث رَكزَ على ا       
لا يَقفُ الكاتب عند هذا الحد بل يَنتقلُ إلى حقائق و . فِرارهم إلى الجزائرو واقعة طردِهِم منها 

عدم تَقبل الجزائريين و هي تَولي هؤلاء اليهود لِمناصِب عُليا في الجزائر، و تاريخية أُخرى 
لكنْ في حقيقة الأمر و . لذلك، فتَم بموجب هذا إصدار أَوامر بترحيل يهود الجزائر إلى الخارج

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 116، ص "- قِص.  
 22حد ، نُشرَ يوم الأ)ب.د(، 4380خطأ تاريخي بطرد اليهود والمسلمين، صحيفة الوسط، ع... إسبانيا: ريم خليفة )2(

  .2020/ 04/ 01: ، تمت الزيارة بـwww.alwasatnews.com: لكتروني، على الموقع الإ2015مارس 
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لم يُطبق هذا الحُكم إلا على المُستضعفين من اليهود في الجزائر تماماً كما حدث في 
  .ابقًاالأندلس س

واية مع التاريخ المُتعارف عليه من جهة        اريخية و لقد تفاعل هنا نص الرالحقائق الت
مشحون و المَخفية التي حَاول أنْ يَكشِفهَا الكاتب من جهة أُخرى، فَولدَ لنا ذلك نص مُكثف 

كاتب من خلاله إلى توعية المعاني المُتداخِلة فيما بينهما في أُسلوب حِواري عَمدَ الو بالدلالات 
  تَوليهم لمَناصِب عُليَا و المُتلقي وإِخبارِه بحقائق حول قضية إقامة اليَهود في الجزائر 

مسؤولين كِبار و التي تم التستر عنها من قبل الحُكومة و مرموقة، مع إخفاء هويتهم الحقيقة و 
  .في الدولة خِدمةً لمَصالح مُعينة

واية يُعيد الكاتب مرةً أُخرى إسدال الستار عن قضية تَرحيل في موضع آخو        ر من الر
  :اليَهود من الأَندلُس فيقول

ألا يَعودوا إليها أبدًا و نساءً بأنْ يُغادِروا مَمالِكَنَا و لقد عَزمنَا على أمر جميع اليهود رجالاً ..«
لوا إلى النصرانية، في أَجَلٍ أَقصَ  سيكون القتل و اه يومًا واحدًا، باستثناء الذين تَحو     

، هذا جُزء من الفرامان الذي وقعَهُ الملك فرديناند بِمعية ...مُصادرة الأَملاك جَزاءُ العَاصِينو 
بعد أنْ غادرها  1492آذار من عام / لاثين مارسالث و الملكة إيزابيلا المؤرخ في الحادي 

  .)1(»المغرب العربي الأمير أبو عبد االله مهزومًا، باكيًا نحو
 "الملكة إيزابيلا" بمعية" الملك فرديناند"يَنقُلُ لنا الكاتب هنا القَرارْ الذي أَصَدرَهُ كُل من 

حيث تم توجيه خِطاب صَارِم يَدعو اليهود  ،في حق اليهود بعد سُقوط الأندلُس في يد الإسبان
لوا إلى النصرانية إلى الرحيل من إسبانيا في أجل أَقصَاه واحد يوم،  مَن لا و الذين لم يَتحو

  .يَرحَل منهم سيُعاقَب بالقتل أو مُصادرة الأملاك

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 117، ص "- قِص.  
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ال يَنتقِل الكاتب من الحديث عن مصير اليهود بعد سُقوط الأندلس إلى الحديث عن ح
  :حسرة العرب المسلمين الذين رَحلُوا هم كذلك منها فيقولو 
هي لافتة بمدينة غرناطة   Puerto Delsuspiro Del Moroزفرة أو حسرة العربي الأخير «

أَجهَشَ بالبُكاء فصَاحَتْ بِهِ و ا هَم بالمُغادرة انْهمَر دَمعهُ لم و شاهدة على وقوفه بذاك المكان، 
فلتبَْكِ كالنساء مُلكًا لم : "م عربي حتى اليومل حَاكِ لكُ  بمقولتها الشهيرة التي تَصِلُ أُمهُ عائشة 

   .)1(»"تَستَطِع أنْ تُدافِع عليه كرجال
" أبو عبد االله"حسرة آخر مُلوك الأندلُس و يَصِفُ الكاتب في هذا المُقتطف شِدة غيض 

مُحافظة على حضارة العرب العظيمة التي عدم قُدرتِه على الو بعد هزيمته على يد الإسبان 
  .شيدهَا المسلمون في إسبانيا

الحِوار في نَقلِه لهذه الأحداث التاريخية بأُسلوب  استراتيجية إن اعتماد الكاتب على  
واية التشويق الذي يَزرعُ في المتلقي الفضول  ي أَضفَى على الرلاع و فنعرف و حُب الاطالت

وايةأكثر على  هات الر اريخية المنقولة بأُسلوب حِواري أدبي يَخدِم تَوجهذه الحقائق الت.  
  :سفيان مخناشيقول       

انْصَهَر الكُل في فكرة و ، تَراجَعَ الكَلام عن اليهود 1954لما اندلعت حرب التحرير الكُبرى «
ث أَغرَت مَكاسِب الثورة كل من ، حي1962الاستقلال، قبل أنْ يَطفوا مُجددًا على السطح بعد 

لا يَتراجَع أو يَتوانَى عن اتهام كل من يَقِف في طَريقِه أنهُ يَهودي حتى و في قَلبِه ذَرة طمع، 
  .)2(»يَكسَبَ ثِقَة الشعَب

يُركز الكاتب على قضية اليهود في الجزائر مرةً أُخرى باستحضاره لفترتين من فترات   
، حيث نَقَلَ لنا كيف كان 1962ستقلال فترة الاو  1954ندلاع الثورة اي فترة هو إقامتهم بها 

                                                           
ة بوذا - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 117، ص "- الذي لم يُعبَدقِص.  
  .118ص المصدر نفسه،  )2(
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تَعامُل الجزائريين معهم في هاتين الفترتين المُهمتين من تاريخ الجزائر، فقد انتقد الكاتب من 
ه هذا فِئة من بعض الجزائريين الذين ملئ الشجع  مع قُلوبهُمو خلال نصوا فترة  ،الطفاستغل

إنما تحقيقًا لمصالحهم و ليس خِدمة للبلاد  ،الاستقلال للإبلاغ عن أي يهودي يُصادِفُ طريقهم
  .طمعًا في نيل بعض مكاسب الثورةو  ،الشخصية

  : أُخرى في قوله تاريخية الكاتب حادثة استحضرَ   
اترلو على الأرجح، عن االله يَسألهُ أحد جُنوده قبل المواجهة في إحدى معاركه، معركة و ...«

نجليز البُروتستانت، تَهورَ نابليون في الإجابة مُغترًا مع الإ إنْ كان معهم هُم الكاثوليك أمْ 
أن االله مع : عَتادِه، غيْرَ عارفٍ أن عدد خائنيه يَزدادُ بعد كل لحظة، قائلاً و كعادتِه بعُدته 

لا و  د الهزيمة أن االله مع المُخلصين لا الخائنينالمدفع الأكبر، ليَكتشِف بعو الجيش الأقوى 
  .)1(»المدفع في الموضوعو دخل للمُعتقد 

التي هُزم  "معركة واترلو"ستحضرَ الكاتب في هذا النص حادثة تاريخية مُتمثلة في ا  
ابط  ،نجليزفيها نابليون بونابرت شر هزيمة على يد الإ هذه الهزيمة التي يَصِفُها الض      

كان الفرنسيون يَهربونَ و لقد كان مساءَ صيف جميل قبل الغروب تمامًا، «: بقوله كينكاير .ج
فوف البريطانية تُطاردهم عن قُرب، و في كُتلة مُختلطة واحدة،  در ـفي نظام بديع، بقو تَرى الص

ؤية على الجناح الأيمن بينما يَمتلئ السهل على اليسار  بالقوات ما تستطيعُ العين الر
  . )2(»البروسية
التاريخية في خِضَم حديثه عن  "لحادثة واترلو"إذًا لقد كان استحضار الكاتب هنا   
      بقوته  "نابليون"هذه الهزيمة التي أرجَعَها الكاتب لغرور ،نجليزأمام الإ "نابليون"هزيمة 

  .مدفعه دون عِلمه بالخيانة التي تُحيط بهو 
                                                           

ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 155، ص "- قِص.  
محمد المغربي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ، تر-رواية الأحداث التاريخية الكُبرى–وقائع ومشاهير : جون كاري )2(
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استطاع أنْ يَستفيدَ منها لتحقيق ما و لقد تفاعل الكاتب هنا مع هذه الحادثة التاريخية، 
ترسيخها في ذهن و يُريد نقلها و ما يصبو له من أفكار يؤمن بها، و يرمي إليه من مقاصد 

 في  "نابليون"عتماده على تقنية الحِوار ما بين حادثة هزيمة ان من خلال المتلقي، فلقد تمك
هِ الحاضر من أنْ يَنقُل للقارئ العِبرة و  "ة واترلومعرك" اريخيةو نصالمغزى من هذه الحادثة الت .

النسج ما و  احترافيته الفنية في الحَبكْ و كما عبر من خلال هذا الحِوار عن قُدرته الإبداعية 
الانسجام و بالاتساق هذا النص التاريخي القديم بأُسلوب يوحي و بين تجربته الإبداعية الأدبية 

  .الغائبو التلاؤم ما بين هذين النصين الحاضِر و 
  :يقول الكاتب      

في الوقت الذي عَرفَتْ الجزائر فيه حراكًا إسلاميًا، بدأ الكُل يَخاف على نفسه إما من «
نبَ للأحفاد من العُقلاء كانت تُنادي ألا ذَ و التصفية أو الترحيل، صَرخَات أقلية من الوجهاء 

  .)1(»...مسؤولية الأجداد لكنها للأسف الشديد لم تُسمعْ 

وائي حِقبة تاريخية مرت بها الجزائر سابقًا        لقد استحضر الكاتب في هذا المُقتطف الر 
الضحايا خَلفت العديد من و هي فترة العُشرية السوداء التي أَرْعَبتْ الجزائريين في ذلك الوقت، و 

  .بسبب الجرائم التي قامت بها الجماعات المُسلحة آنذاك
إن استدعاء الكاتب لأحداث العُشرية السوداء في الجزائر كان في معرض       
لقد استطاع و  .ببعض الحقائق التي كان يَجهلُها هذا الأخير )السارد(للبطل " الصالح"إخبار

أنْ يَدمِجَ الأدب بالتاريخ في حِوار تفاعلي أسهم في  من خلال هذا الاستدعاءو الكاتب هنا 
بشكل يَخدِم  ريخيأالت السرد قنيات ت إنتاج نص هجين مُزِجَتْ فيه التقنيات الفنية الأدبية مع

متلقي من يُحقق مقاصده التي يَرمي إليها ويُريد نقلها للو أغراضه الفكرية، و أهداف الكاتب 
  .هذا الأُسلوب الحِواري إلىستناده اخلال 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 187، ص "- قِص.  



��ار������روا���            :                           ��������ا�	 ا�ــ)ِ –  	ة��$#"	ض�ُ  "ا َّ�*�� 
َ
                                    "–دْ ـ3َ 2ــ1ُ �0ْ �ذا�ا�-ي��

 

 

 

62 

  :ستدعائهُ لتاريخ بقولهاالكاتب يُواصل و       
تَسابقَ الشعب إلى و تصور يوم دعا الرئيس إلى المُصالحة الوطنية : سمَع الجديدا...«

ندوق نهاية الأزمة، أولاً قُل لي الص ناديق ظنًا منه أن تْ : الصفي نَظرِك هل المُصالحة مَس
  .)1(»...تَغاضَت سهوًا أو قصدًا عن آخرينو ا أشخاصً 
ت بها ستدعى الكاتب في هذا النص حدث تاريخي من الأحداث التاريخية التي مر ا      
لِحل " المُصالحة الوطنية"إلى " عبد العزيز بوتفليقة"المُتمثل في دعوة الرئيس و  ؛الجزائر

هو ، و "المُصالحة الوطنيةو ميثاق السلم "«ذلك أَصدرَ بموجب و مشكلة الإرهاب في الجزائر، 
 هي بمنزلة الإطار العام للأحكام القانونية و ستفتاء فيها، عب للاالوثيقة التي عُرضَت على الش

  .)2(»للمُصالحة
البطل   لقد كان استدعاء الكاتب لهذا الحدث التاريخي داخل الحِوار الذي جرى ما بين       

ثغرات هذه و عن سلبيات  للبطلهذا الأخير الذي تحدثَ  ،"انةتيز "صديقه و  )السارد(
تَغاضَت سهوًا أو قصدًا عن و المُصالحة غير العادلة في نَظرِه، لأنها مَستْ أشخاصًا 

  .أشخاص آخرين
عبد "إذًا نُلاحِظ هنا أن الكاتب قد حاور بأُسلوب مُباشر ما بين حادثة دعوة الرئيس       
ه بذلك نَقدهُ المُتضمن في حديث و  "للمُصالحة الوطنية" "بوتفليقةالعزيز  ه الحاضر، ليوج نص

مُنصفة في قراراتها التي استفادَ منها و عن هذه المُصالحة التي لم تكُن عادِلة  "تيزانة"
لقد . سهوًا أو قصدًا عن الكثير من الأشخاص في المقابل تَغاضَتو أشخاص مُعينين فقط 

ه الحاضِر و الكاتب إذًا تَمكنَ  واية(من خلال هذا الأُسلوب الحِواري ما بين نص ص و  )الرالن

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 216، ص "- قِص.  
  م،2018، )ب.د(، 34سياسات عربية، ع ، مجلة- التجربة والمكاسب- المصالحة الوطنية في الجزائر : الطاهر سعود )2(
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يوظفهُ في و الغائِب المُتمثل في هذه الحادثة التاريخية من أنْ يَستفيدَ من مخزونهِ التاريخي 
  .يَخدِم بذلك سياق النص الحاضرو روايته بما يَدعَم الموقف الذي يَتحدث عنه 

  :الـــتـــاريـخــيـةـات الـشخصـيع ـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح 2- 2
التفاعل الذي يتم ما بين نص و نَعنِي بهذا النوع من الحِوارية مع التاريخ ذلك الحِوار 

واية  ه الحاضر و الر فها في نصاريخ ليوظنة يَستحضِرُها الكاتب من التشخصيات تاريخية مُعي
واية أبعاد دلالية تَخدِم رؤية الكاتب  وجهة نظره إزَاءَ و وفق آليات حِوارية تُضفي على نص الر

  .قضايا مُعينة
  :هـولــك قـنماذج ذل نـمو ي روايته، ـاريخية فـدة شخصيات تـعِ  "سفيان مخناش" استدعى      

فاعتبرنا الأمر مَحضَ صُدفة إلى أنْ تَوالَى رَحيل باقي الشخصيات كالرئيس الأسبق ...«
   .)1(»ناشرتي أن في الأمر لَعنَةو كثيرون، جَزمنَا و نيلسون مانديلا و للجزائر الشاذلي بن جديد 

ين تاريخيتين بارزتين إن ما نُلاحِظهُ في هذا النص هو استحضار الكاتب لشخصيت  
الرئيس الأسبق لدولة الجزائر، أما  "الشاذلي بن جديد"هي شخصية و إحداهُما من الجزائر 

ئيس الر  "نايلسون مانديلا"هي شخصية و فريقيا أر من جنوب الشخصية الثانية فهي تَنحدِ 
ستحضرهُما الكاتب في اما يَجمعُ هاتين الشخصيتين اللتين و فريقيا، أالأسبق لدولة جنوب 

ه بطريقة حِوارية هو أن كِلاهُما عُرِفَ بالكِفاح النضالي ضد المُستعمِر  المواقف البُطولية و نص
  .التي خَلدتهُما في سِجِل التاريخ

ه وفق ما يَقتضيه سياق و لقد استحضر الكاتب هنا هاتين الشخصيتين        دَمجهُما في نص
واية اريخيتين مع أفكار الكاتب بأُسلوب حِواري  ،الرخصيتين التبحيث تَفاعَلت رمزية هاتين الش

وائيو يُعبر عن احترافيته في استغلال رمزية هاتهِ الشخصيات  الاستفادة منها لخِدمة مَتنهِ الر.  
         

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 41، ص "- قِص.  
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  :يقول الكاتب      
هكذا اعتباطيًا، أُطلِقَ عليه يوم تَوعد لو  الجزائر لم يَكُن "ماوتسي تونع"واكتسابُه للقب ...«

نجاب، على الأقل الإ تَبني دِبَبَة الباندا بَدَلَ و مُنِحَت لهُ السلطة أنْ يُطلِق حملة لتحديد النسل 
نقراض، عكسْ الإنسان الذي هو في تَزايُد مُستمر دون نَفعْ غير بالامُهدد و هي كائِن ظريف 

إشعاع  ،حتباس حرارياتل، قو ذاك قَطع و يتسبب فيها، فهذا تخريب،  المصائب التيو البَلاء 
  . )1(»..نووي

ماوتسي "هي شخصية و الكاتب في هذه الفقرة شخصية تاريخية أُخرى  استحضرَ 
واية الذي اكتسب لقب هذه الشخصية و ، "تونغ ذلك في معرض وصفه لأحد شخصيات الر

ماوتسي تونغ  زعيم الحزب «أُطروحات و التّاريخية نظرًا لأفكارِه التي تُشبِه إلى حَد ما أفكار 
ين في الو ، 1976إلى  1935الشيوعي في الفترة من عام  1954فترة من عام رئيس الص 

  .)2(»الثورة الثقافية مُنظمو  ،1959إلى 
وايــل الـــداخ "ونغــاوتسي تـم"ستدعائه لشخصية الال ــن خــب مـــاتـكـال افَ ــأَض       ادًا ـــعـة أبــر  

سياسية، كما استطاع من خلال هذا الاستحضار لتاريخ أنْ يَجعلَ من وصفهِ و تاريخية 
واية  خصيات الموجودة في الروصفًا أكثر " ماوتسي تونغ"رَبطِها بشخصية و لإحدى الش

  .ا بالواقعارتباطً 
  : ستدعائهُ لبعض الشخصيات من السجل التاريخي الخالد فيقولاواصل الكاتب يُ 

هنا : مَن أَقامَ فيهاو ها هو يَسردُ علي أرقام الغُرف و مرة على مرة أُعُير سمعي للذي بجانبي، «
  ام ــــا أقـنــور، هـفـلـد بــــــلى وعـا لتوقيع عـسـرنــلى فـطَ عـذي ضَغَ ــون روتشيلد الار ـبـام اليهودي الــــأق

  بمجردو ا ـي الغُرفة المُقابلة لهـفو ام دافيد إيزنهاور، ـــأق 1101مــي الغرفة رقـفو ونستون تشرشل، 
                                                           

ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 42، ص "- قِص.  
محمد إبراهيم : شيمياء طه الريدي، مر: ، تر- امقدمة قصيرة جدً –الثورة الثقافية الصينية : ريتشارد كيرت كراوس )2(

  .128م، ص 2014، 01الجندي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط
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  . )1(»...دخول رواق الطابق الأول أقام تشي غيفارا
وائي عِدة شخصيات تاريخية ذات أبعاد ا ستحضرَ الكاتب في هذا المُقتطف الر

سان جورج (فندق الجزائر "في  خصياتذلك عندما تَحدث عن إقامة هذه الش و سياسية دولية، 
المشهورة على و الذي احتوى في عِدة مرات الكثير من الأسماء البارزة هذا الفندق  ،)"سابقا

  .العالميةو الساحة العربية 
أسهمَ حِوار هذه الشخصيات التاريخية العالمية مع حديث الكاتب عن هذا الفُندق على 

 في تأدية المعنى الذي يُحاول الكاتب من خلاله بيان مدى  وايةلسان أحد شخصيات الر
ل يَستقطِب التاريخ من كل حَدَبِ لازاو عراقة هذا الفُندق الجزائري الذي كان و قيمة و أهمية 

  .صوب داخل غُرفِهو 
    : يقول الكاتب      

 عن القادة و وَحدهُ الحُب صانع الأساطير الخالدة عبْر التاريخ، مهما سَمِعنا عن الحروب «
   ر ــلــتــلاً هـثـكَ مـذ لــــخُ و . رأةـــمام ـــسااتية م الذ ـرهُ ـاورَ سيـجـد أنْ تُ ــــالحِكمَة، فلابُ و م ـلـعِ ـل الــــن أهـعو 
  .)2(»..نابليونو 

الأساطير الخالدة بالحُب الذي تَصنعُ و يَتحدثُ الكاتب هنا عن علاقة التاريخ العظيم 
يَختصِرُ الكاتب الكثير و . الحِكمَةو أصحاب العِلم و القادة النبلاء، و فيه النساء الرجال العُظماء، 

التفصيل لما سَبقَ ذِكرُه باستحضارِه لنموذجين من أفضل النماذج التي استطاعت و من الشرح 
  ذي اشتُهِرــال "أدولف هتلر"و شخصية ــادة العُظماء، النموذج الأول هـقَ ـا النساء أنْ تَصنَع الـبه

ة حُبه مع الفتاة اليهودية  جهَا في نهاية المَطَ و  ،"إيفا براون"بقصأفريل 29 اف بتاريخالتي تَزو  
  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 83، ص "- قِص.  
  .92ص المصدر نفسه،  )2(
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وجان بعد نهاية عقد قِرانهِما أنهُما من دم آرى ،1945 1(الخَالص حيث أقسم الز(.  
الذي عُرف هو الآخر بحُبه و  "نابليون بونابرت"أما النموذج الثاني فهو شخصية 

رت و  (...)ساندتهُ بعد عودتهِ من مصر «التي  "جوزفينالإمبراطورة "لزوجته  الوقوف قر
 "بونابرت"ستلاء على الحُكم في فرنسا التي كان شَعبُها مفتونًا بانتصارات سعيه للا بجانبهِ في

  1977نَجَحَ بالفعل في الوصول إلى مُبتغَاه عام و ، "جوزيفين"فتم الإعداد لذلك في منزل 
  .)2(»كقُنصُل أول في البِلاد

 ن الكاتب بأُسلوب حِواري من أنْ يُوضاريخ لقد تمكح فِكرتَه حول علاقة المرأة بالت
دورها في صِناعة الرجال العُظماء، حيث أن حِوار فكرته هذه مع نموذجين لرِجال و  ،العظيم

    قد اختصرَ عليه الكثير من الجُهد ) أدولف هتلر ونابليون بونابرت(عُظماء من التاريخ 
   الاستراتيجيةدَ الكاتب إلى ــمــ، لذلك عَ "دَل و ل ـا قـرُ الكلام مـيـخَ "ال ـقـالتفصيل، فكما يُ و رح ــش ــالو 

   باختصار الفِكرةتوضيح و  ن الإِسهابــر مـن النموذجين لتَجنب الكثيــاذيــباستحضار هالحوارية 
  . إيجازو 

  :راثـــــــــت ــــــــلـــــع اة مـــــروايـــــلـــــة اواريـــــح/ 3
 راث حلقة الوصل التي تَربِط ما بين الماضييُعدة و الحاضر، و   التتَربِط أبناء الأُم

لا حاضر ولَنْ و لا تَمتلِك تُراثاً ليس لديها ماضي التي قواسم مُشتركة، فالأُمة و الواحدة بروابط 
الباحثين على هتمام اراث بدون أُصُول، لذلك شَغَلَ الت و يكون لها مستقبل، لأنها أُمة بلا هوية 

الأصالة و  ذلك كَونهُ يُمثل أحد أهم الركائِز التي تبُنى عليها مقومات الهويةو  ،مَر العصور
  .العراقة لأي شعبٍ من الشعوبو 

                                                           
طارق السيد خاطر، مؤسسة بانتام : أدولف هتلر الرجل الذي أراد عمليًا احتلال العالم، تر وتع: لويس سنيدر: يُنظر )1(

  .194م، ص 2001، 03، ط)ب.د(للطباعة والنشر، 
علامية ، على شبكة الجزيرة الإ2017/ 11/ 13: فصَنَعَتْ منه إمبراطورًا، نُشر بتاريخ.. أَحبها : عبد المجيد سباطة )2(

   .2020/ 04/ 05: تمت الزيارة بتاريخ ،https//blogs.aljazeera.net :على الموقع الإلكتروني
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المُختلفة على و المفاهيم المُتباينة و لقد حظي مُصطلح التراث بالعديد من التعريفات و       
ؤية  ظو اختلاف وجهات الرد النعريف الذي يُحدعريفات التراث، من بين هذه التر لهذا الت

المُشتمِل على و الأجداد، و المتوارث من قبل الآباء و المخزون الثقافي المتنوع «التراث على أنهُ 
تقاليد، سواء كانت هذه والعادات الالشعبية بما فيها من و الحضارية و التاريخية و القيم الدينية 

نة في كُتُب التراث العتيقة أو مبثوثة بين سطورها، أو مُتوارثة أو مُكتسبة بمرور  القيم مُدو
  .)1(»الزمن
وايات العربية الأكثر توظيفًا للتراث،        واية الجزائرية من بين الر ما يَرجِع ذلك و تُعتَبر الررُب

وائيين و إلى شِدة تعلق  ر الرتُراثِهم المُتوارث و  ،الجزائريين أكثر من غيرهم بماضي الأجدادتأث
  . عتزاز لديهمالاو الذي يَبعَث بالفخر و عبر الأجيال، 

ة بوذا الذي لَ قِ –مخاض سُلحُفاة "تنا لرواية ءمن خلال قراو        الكاتب  "–يُعبَد مْ ص نجد أن
قد عَمدَ بإسهاب إلى توظيف الحِوارية مع التراث داخل روايته، فنجدُ في هذه الأخيرة ما 

  .  تَمظهُراتِهو التراث الجزائري بمُختلف أشكاله  إلىيُحيلنا 
       :ةالــشــعــبــيــ اتالـحـكـايــع ـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح 1- 3

الذي  التعريفمن بينها  ،مفاهيمو لقد حظيت الحكاية الشعبية كمُصطلح بعِدة تعريفات       
ة يَنْسُجُها «د فيه الحكاية الشعبية على أنها الذي تُحد و  ،"نبيلة إبراهيم"وَضعَتهُ الدكتورة  قِص

ستماع إليها إلى درجة أنهُ الاو الخيال الشعبي حوْلَ حدثٍ مُهم، يَستمتِع الشعب بروايتها، 
واية الشفوية عبية هي عبارة عن  .)2(»يَستقبلُها جيلاً بعد جيل عن طريق الرإذًا فالحكاية الش

                                                           
أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة : سيد علي إسماعيل )1(

  .38م، ص 2017، )ط.د(البريطانية، 
، مجلة جامعة دمشق، - دراسة في التناص الشعبي في شعر توفيق زيادة-صوت التراث والهوية : إبراهيم نمر موسى) 2(

أشكال التعبير في : نبيلة إبراهيم: عن نقلاً . 106م، ص 2008، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطين ،24، مج02، 01ع
  .107م، ص 1974، 02الأدب الشعبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط
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ة خيالية حول حدث مهم، يَصنعُها شعب أُمة مُعينة،  يتم تَداولها جيلاً بعد جيل عبْر و قص
  . المُشافهة

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – فاةلحُ مخاض سُ "بعد اطلاعِنا على رواية و  ها لا  "–قِصوجدنا أن
رة في العديد من صفحاتها،  حكاية حيزية"هي و تحتوي سوى على حكاية شعبية واحدة مُكر" 

  .المُستوحاة من وحي التراث الشعبي الجزائري العريق
   : يقول الكاتب      

المُهمَل تَرْقُدُ بِسلام، تَتوسدُ ماضيها، مقبورة و وَحدَها حيزية العظيمة تَسكُن قبرها المُتواضع «
والو .. تُحدقُ في حُبٍ أُسطوريو مع سِرها،  شَيءٍ إلى الز شَاهِدٌ مُستوحى من صَخرة . كُل

رحومة بوعكاز حيزية، تقريبًا عند كُتِبَ بِخَط يَدٍ لا خِبرَة لها في رَسْمِ الأَحرُف هذا قبر الم
مَدخَل إحدى مقابر بسكرة بالجنوب الجزائري، خلدها الشاعر محمد بن قيطون في قصيدة 

  .)1(»الفنونو تُدرس اليوم في أكبر معاهد الموسيقى 

ذلك في معرض حديثه و  ،بإيجاز "حكاية حيزية"تَحدثَ الكاتب في هذا المُقتطف عن       
أًصبَحوا و بعد وفاتهم عُظموا و  ،غير معروفينو ولئِك الذين عاشوا في حياتهم نكرة عن أُ 

بعد وفاتهم أُسكِنوا و  ،حُرِموا من أبسط مُتطلبات الحياةو مشهورين، أُولئِك الذين عاشوا المُعاناة 
   .أَفخَم قبر مُصَفح بِبياضِ الرخام

هي حكاية شعبية واقعية أَثْبتَت وجهة نَظرْ الكاتب حوْلَ هذا الواقع  "فحكاية حيزية"إذًا 
       المرير الذي يُقَدرُ على بعض الأشخاص أنْ يَعيشوا نَكِرة في حياتهم المليئة بالمُعاناة 

 إسكانُهم أفْخَر المقابر المُصفحة بِبياضو تَقديسُهم و فَورَ وفاتهم يَتم تَمجيدُهم و  ،الإهمالو 
  اتْ ــمَ  كِيْ و رَة ـمْ ـيْ مَشْتَاقْ تَ ـانْ حَ ــيْ كَ ـكِ ": هؤلاء يَصدُقُ عليهم المثل الشعبي الجزائريلرخام، ا

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 91، ص "- قِص.  
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  ."عَلْقولوا عَرْجُونْ 

       في روايته بصفتها رمزًا من رُموز تُراثِنا الشعبي " حكاية حيزية"وظفَ الكاتب 
ة حُب ظَلت رَاسِخَة في التاريخ، و  حِوار هذه . متداولة عَبْرَ الأجيالو نموذجًا عن قِص كما أن

الحكاية الشعبية مع رؤية الكاتب الخاصة لهذا الواقع المرير أضفى على وجهة نظره هذه 
  .تَأثيرًا على القارئو تَقبلاً و قناعًا إجَعَلها أكثر و المِصداقية 

       :الــشــعــبــيــةي الأغـــــانــــع ـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح 2- 3
ة بوذا الذي لَ قِ –مخاض سُلحُفاة "تَضمنت رواية        كمًا مُعتبرًا من الأَغاني  "–يُعبَد مْ ص

تَعريفاتِها هي  الأُغنية الشعبية في أَحَدْ و المتوارثة عبْر الأجيال، و الشعبية الجزائرية المتداولة 
الوصول و  ،تَمتاز باستخدام اللهجة العاميةو  ،عبارة عن أُغنية تَعتمِد لَحنًا شَعبيًا قديمًا«

زمانها أَو و بمضمونها الشعبي إلى أعْماق الناس وانتشارها بَينهم سِيَانَ في ذَلك عُرِفَ مؤلفُها 
  .)1(»لم يُعرَفَا
  :في روايته ما يَظهَر في قوله سفيان مخناشمن بين الأغاني الشعبية التي وظفهَا و       

  ..حْبَقْ نَدَقْ رُؤوسْ النْبَقْ الخَمْسِينْ .. «
  ..بُوسَكْسِينْ .. 

  ..المُصْرَانْ و هَدْ الذيبْ على الرعيَانْ، جَابْ الكَرْشَة 
  ..البِينْجِي و الحِينْجِي 

  ..الكَرْوِيَة و في الزيتْ  طَيبَتْ العَسَيْلَة
  ..حَبْ القَرَعْ يَتْفَرْقَعْ 

                                                           
: نقلاً عن. 112، ص - في شعر توفيق زيادةدراسة في التناص الشعبي - صوت التراث والهوية : إبراهيم نمر موسى )1(

، 15م، ص 1979، )ط.د(أغاني العمل والعمال في فلسطين، منشورات صلاح الدين، القدس، فلسطين، : علي الخليلي
16.  
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  )1(»..ذَا يَرْفَعْ و هَذَا يُحُطْ .. 
  ..وَاحَدْ حَيْدُو«

  ..ثَلثْ بَيدو
  حلِين بيلِين حمامة صَفْرَا.... درَا دَارَا و

  ..إِنْ مْعَ قرقشْ عَشْرَة.. 
  ، بَنْتِي تَتْزَوجْ؟///بَالْحْمَرْ // يَا 

   !! طَوْلَتْ رَاهَا 
  ..غِ تَزْوجْ نَذْبَحَلْكُم جْدَي أَسْودْ 

وجْ؟ مَاعْلِيشْ  2(»عَيشْ بَفَر(.   
المعروفة مُنذُ القِدَم لدى و ستحضرَ الكاتب هذه الأُغنية الشعبية الجزائرية المُتداولة ا      

تَجدُرُ الإشارة إلى أن هذه الأُغنية الشعبية كانت في الأَصل لُعبة يُمارسُها و الشعب الجزائري، 
لَتْ الترفية ثم بعد ذلك و الجزائريون في أوقات التسلية  إلى أُغنية شعبية معروفة في  حو

  .الجزائر
واية عن أُمه التي لا تَ ا       عن ستدعى الكاتب هذه الأُغنية في معرض حديث بَطل الر كُف

بنتها، حيث قامت هذه الأُم بتأدية هذه االشعوذة ابتغاءَ تَزويج و مُمارسة الطقوس السحرية 
ن الجِن تحقيق مَطلَبِها بتزويج الأُغنية الشعبية ممزوجة ببعض العِبارات التي تَطلُبُ فيها م

وج بالعيش بنتها مُقابل مُكافئة رَدْ الجميل المُتمثلة في ذبح جدي أسود أوا فر.  
واية أنْ يَنقُلَ هذه        ن المُبدِع في هذا الموضع من الرعبية من لقد تَمكطابعها الأُغنية الش

ــل هــستغ ـيها أنْ يَ ـستطاع فالـشعـبي الــقــديــم ليُقحِمهَا فـي تـجــربــة إبــداعــيـة مُعـاصِرة ا    ةـيـنـذه الأُغــ

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 29، 28، ص "- قِص.  
  .29المصدر نفسه، ص ) 2(
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وايةو الشعبية بما يَتلائم مع مضمون  سياق الر.  
  :يقول الكاتب      

، حيث يَبَدأ "عبد الحميد عبابسة"الفنان الراحل  –كُلٌ حَسَبَ ذَوقِهو –لَعل أَجمَلَ مَن غَناها ..«
وعة ال فَائِق الربِمو:  

...  
ينِينْ  ي يَا تْرَابْ من الزلِمَاذَا تَد  

  جوه لَحْبَابْ خْسَارَةيا دَارق و 
  .)1(»يا فَراقْ اللي كَانوا مَجْمولِينْ 

  فَرقتْ العُشاقْ الي مَتْحَابين «
  حتى اللي اتْقْنُوا في الحُبْ مْهَارَة

ينْ  مَا نُصْبُرَشْ عْلِيكْ يَا كَامْلَةْ الز  
  ما يْجِنِيشْ النوم عُيوني سَهَارَى 

  يَا حَيْزِية خْيَالَكْ بين العَينينْ 
  غَبَتِ عْليا فَرْقَتْنَا المَوتْ الغَدارَة 
  )2(»نَادِيتْ اللي تَحتْ سَاكْنَة اللحْدِينْ 

  لا إِشَارَة و لاَ دَارَتْ جْوَابْ «
  دْموعِي تَجْري على الخَدين و نَبْكي 

  قَبْرَكْ شَمخْتو بدْموعِي ذَرْذَارَة 
  دْتْ عني جْوَابْ رُحتْ حْزِينْ مَا رَ 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : مخناشسفيان  )1( 93، 92، ص "- قِص.  
  .93ص المصدر نفسه،  )2(
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  )1(»نَتْنَهدْ، قَلبي شَاعَلْ بَجْمَارَة
نِينْ « مَا نُصْبُرَشْ موحَالْ عَلَى طُول الس  
  الدنيَا مَنْ زْمَان رَاهِي مَكارَة و 

....  
   :كل الجزائريين حفظهُ ليدخل في غناء حزين بمطلع قصيدة يَ 

ونِي يَا مْلاَحْ في رَايسْ البْنَاتْ  ،عَز  
  سَكْنَتْ تَحَتْ اللّحُودْ،  نَارِي مَقْدِية 

  .)2(»...قَلْبِي سَافَرْ مَعَ الراحْلَة حَيْزِية
 المعروفة في التراث الشعبي الجزائري "حيزية"الكاتب هنا الأُغنية الشعبية  استحضرَ 

ة حُب واقعية  "بن قيطونمحمد "هذه الأُغنية هي في الأصل قصيدة كَتبها الشاعر  عن قص
لَتْ قد و  ،"السعيد" و" حيزية"ما بين  انين  حواها العديد من الفنهذه القصيدة إلى أُغنية غن

  ".عبد الحميد عبابسة"أشهرُهُم الفنان الراحل 
واية أكدَ على تفاعُل الكاتب مع التراث من  عبية داخل الرحُضور هذه الأُغنية الش إن

ة مع هذا التراث، كما أن استدعاء الكاتب و تَجرُبته الإبداعية و خلال حِوار أفكارِه  رؤيته الخاص
وائي هي شهادة تَدُل ع عبية الجزائرية داخل متنهِ الرلى اعتزازه بموروثه لهذه الأُغنية الش

محاولته إحياءهُ من جديد من خلال إقحامِه في تجربة إبداعيه و تَمسكه به، و الشعبي، 
  .مُعاصرة
واية       يقول الكاتب في موضع آخر من الر :  

    يُرددُهاه، خصوصًا تلك الأُغنية التي ــن التراث الأَندلُسي يُتَغنى بـا زَالَ إلى اليوم بعضٌ مـمَ و «

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 93، ص"- قِص.  
  .94، 93المصدر نفسه، ص ) 2(
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تَكشْبيلَة تَولْويْلَة، مَا قَتلُونِي مَا حْيَاوني، ذَاكْ الكَاسْ اللي « :"تكشبيلة تولويلة"الأطفال 
  .)1(»عَطَاوْني، الحَرامِي مَا يْموْتْشِي جَاتْ خْبَارو في الكوتْشِي

  : ثم يَشرَح الكاتب هذه الأُغنية الشعبية الأندلُسية بقوله
لى ـلا أحياء، يُجبروننا عو طريق إشبيلية نَرجِعُ منها من كثرة العذاب لا نحنُ أموات  :المعنىو «
و يَثأر ــا هــية قرون هـد ثمانـت بعـمُ ـم يَ ـسيحي لا، فالمَ ـنـرور لإذلالِ ـمُ ـل الـقابر مُ ـخمـربِ الـشُ 
  . نةربات الأحصِ بي عَ نفسه، وصَلَتْهُ أخبار من راكِ لِ 

  .)2(»العرب الفارين من الأندلُس نحو الشمال الإفريقيو من المورسيك  هكذا غناها الأولون
ستحضار هذه الأُغنية الشعبية الأندلُسية إلى مأساة ايُشير الكاتب من خلال 

العرب المسلمين الفارين نحو الشمال الإفريقي بعد استيلاء الإسبان المسيحين و المورسْيكيين 
ه مدى تَأثرِنا و قد عكس الكاتب من خلال حِوار و . على الأندلس تَفاعُل هذه الأُغنية مع نص

كأنهُ جُزء و لازِلنَا نَتَداول بعضًا منه في حياتنا اليومية و كجزائريين بالتراث الأندلُسي الذي كُنا 
كانَ ولازالَ  التيو  من تُراثنا الشعبي، كهذه الأُغنية الشعبية المُستوحاة من التراث الأندلُسي

  .يَتَغنى بها بعض الجزائريين

  :ـال الــشــعــبــيــةــــثــــــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع الأمـــ 3- 3
الكثير من الأمثال  "–يُعبَد مْ ة بوذا الذي لَ ص قِ –مخاض سُلحُفاة "تَتضمن رواية 

 عبية الجزائرية التي استثمرها الكاتب في روايته بأُسلوب حِواري ليؤدالعديد من ي بها الش
   :يقول. المقاصد

سب سيارة تُفكر أُمي في شِرائِها له فقط لكَ و .. زوجة وو فأينَ يَجدُ مِنحةً شهرية، شُقة ...«
  ..كاوي أُختي العديدة إطفاء شَ و ه مودتِ 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَ - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 118، ص "- دقِص.  
  .المصدر نفسه، ص نفسها) 2(
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  .)1(»زَادَتْلُو قُنْطَار شْعِيرْ و مَدتْلُو بَنتْهَا .. 
واية المثل الشعبي الجزائري المتداول ا       مَدتْلُو "ستحضرَ الكاتب في هذا المُقتطف من الر
 )السارد(البطل بحيث استفاد من معنى هذا المثل في وصف أُمْ  ،"زَادَتْلُو قُنْطَار شْعِيرْ و  بَنتْهَا

سيارة تفُكرُ في و شُقة و بنتها لرجُل بل أَغْدَقَت عليه بمِنحَة شهرية اتَكتَفي بتزويج التي لم 
  .تَكسَبَ مَودتَه وتَضمَنَ عدم طَلاق ابنَتِها كثيرة الشَكوى ها له فقط لكيشِرائِ 

استثمارُهُ بهذا الأُسلوب شَحنَ و إن حِوار هذا المثل مع معنى السياق الموظف فيه،       
تعبيرًا عن مقاصد الكاتب التي يَرمي إليها من خلال هذه التقنية و النص بدلالات أكثر إيحاءًا 

  .الحِوارية
  :يقول الكاتب      

تَخلتْ  الآخر إذَا كَرِهَتْهُ و لو كان خاملاً، و عَلمونَا أن الدنيا إذَا أحَبت الواحد مِنا عْطَاتو حتى «
وَاحَدْ أُمه في الدار و وَاحَدْ حْرَثْ وَالاَتُو، "عَلمونَا أنهُ هُنالِك (...) لو كان مُجدًا و عنه حتى 
ايَدْ الحُوتْ خَرْجَتْ لَيهْ و وَاحَدْ يَخدْمُو عليه خواتَاتو، و مَعاوناَتُو،  واحَدْ مْقَودَة عْلِيهْ خْرَجْ يَص

  .)2(»"الحُوتَة صَرْعَاتُو
   وَاحَدْ حْرَثْ وَالاَتُو ": سْتحضَرَ الكاتب في هذا النص المثل الشعبي الجزائري القَائِلا      

ايَدْ و وَاحَدْ يَخدْمُو عليه خواتَاتو، و وَاحَدْ أُمه في الدار مَعاوناَتُو، و  واحَدْ مْقَودَة عْلِيهْ خْرَجْ يَص
معنى هذا المثل هو أن الحياة غير عادلة مع البَشر و  ".صَرْعَاتُوالحُوتْ خَرْجَتْ لَيهْ الحُوتَة 

 عيم و فهُنالِك من تَمنحُهُ الحَظأبواب الن و تَفتَحُ لَهُ كُل غد دون أنْ يَشقَى أو يَبذُل أيالعَيش الر
 ك مَن تُغلِقُ كُل هُناو  ،"زَهْرُو يَخْدَمْ عْلِيهْ "سَعَادةٍ على قول المثل و فيَعيشَ في رَاحةٍ  ،جُهدٍ 

  هُ ــالُ ــالسعي المتواصل فيُوصَفُ حَ و د ـــكَ ــمَ الـــالظنك رَغو اءَ ـتَجعَلُهُ يعيش الشقو في وَجهِهِ، أبــوابها 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 30، ص "- قِص.  
  .40ص المصدر نفسه،  )2(
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  ."في كُلشْ عَاكْسَتْلُو"على قول المثل 
رُ بها رُؤيتها       عبي الجزائري كوسيلة يُبرالمُتشائمة لهذا  ستعانَ الكاتب بهذا المثل الش

مع معنى المثل المُتداول بطريقة  هذه مُنصف، بحيث تفاعلت وجهة نظرهال غير الواقع المرير
مُتقنَة تُوحي بعدم الأَخذ، فقد وضَعَ الكاتب هذا المثل في المكان المُناسب لهُ تمامًا في 

واية، مما أدى إلى تناسُق المعاني  و تَلائُمِهَا، و الر إشباعِه على أكمل وجهو ياق خِدمَة الس   .  
  : يقول الكاتب      

لم أَجِدهُ، لأنهُ ضاعَ مني، نقول في : رَاحَ يَستطردُ على طريقة مُمثل مسرحيو أَسكَتَني ...«
لْ / الأمثال الشعبية أن الحُبْ اللولْ  اوَجْ و  ،الأَول ما يَتْحَوج /الزاني ما يَتْعوثْ  ،الث الثْ ما يَتْلَووالث

تِي ...  ساء اللابِقدرِ الجَوارِي أَقْصِدْ الن ك أخشى أنْ تُواصل العَدبِرب قَاطَعْتُهُ كُف
  .)1(»وَاعَدْتَهُن
واية المثل الشعبي الجزائري القائل استدعى       الحُبْ ": الكاتب في هذا المُقتطف من الر
لْ الأَول ما يَتْ  /اللولْ  اوَجْ  ،حَوج /والزاني ما يَتْعوثْ و  ،الث الثْ ما يَتْلَوالمغزى من هذا  ".الث

ثلاثة، فالحُب لا يَقِفُ عند شخص و اثنان و المثل أن الإنسان يَستطيع أنْ يُحِب حُبًا حقيقيًا مرةً 
لِ مَا الحُب إلا " : هو بذلك يُفندُ مقولةو ينتهي عِندهُ، و مُعين  لِلحَبِيبِ الأَو."  
واية  وظفَ        البطل صديق  "جلول"هو و الكاتب هذا المثل على لِسان أحد شخصيات الر

الذي يَصِفُهُ هذا الأخير ضِمنيًا بالمُتلاعِب زِير النساء الذي لا يَستطيعُ أنْ يَقْنَعَ و  ،)السارد(
  .لنساء كما يُغيرُ جواربهحُبْ واحد، بل يُغيرُ في كل مرة او بامرأة واحدة 

واية سَهلَ على الكاتب إظهار طريقة تفكير        عبي مع نص الرحِوار هذا المثل الش إن  
  ذا المثل الشعبيـــواضح، بحيث ساهم حضور هو بأُسلوب موجز  البطل صديق" جلول"عقلية و 
وائي فـص الـن ـع الـله مـاعُ ـفـتو  لالات التي تُ ـالـه بـن ِـحـشَ و نى ـكثيف المعـي تَ ـرلىـب عـاتـكـد الــاعـسـد   

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 95، ص "- قِص.  
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  .إيجازو التعبير عن مقاصِده بوضوح 
  :يقول الكاتب      

داقة مائة بالمائة، كان أَملِ ...« عن وفاء الص الح تَنُم ي في إيجاد لم تَكُن مُصاحبتي للص
مفتاح الدخول إلى شخصيتك هو : دُخولي إلى دَهاليزك عن طريقه، باختصارو التي، ض

أُريدُ أنا تَطبيق عليه مثل بُوسْ الكَلَبْ مَن فُمو، تَقْضِي حَاجْتَكْ مَنو، لكن ليس تَطبيقه و  (...)
  .)1(»...مائة بالمئة

بُوسْ الكَلبْ مَن فُمو ": الكاتب في هذا النص المثل الشعبي الجزائري القائل استحضرَ       
استغلال الأَشخاص الذين و نتهازية دعو معنى هذا المثل إلى الايَ . "حَاجْتَكْ منوحتى تَقْضِي 

قد وظف الكاتب هذا المثل في و . تكون في صُحبَتِهِم أو التقرب منهم مصلحة أو فائدة مُعينة
ه ليُعبر به عن موقف  واية نص رغم و  البطل فهذا ،"الصالح"من صديقه  )السارد(بطل الر

يُصاحبه بُغية أنْ يَقضي حَاجتهُ منه و عَدَم إطَاقَتِهِ له إلا أنهُ ظَل يَتَقربُ منه و  لصديقه رهِهكُ 
  .هو المُتمثلة في كشف بعض الأسرار عن حبيبته التي لا يَعلمُها إلا و 

حيث  ،السياقحاجة و ع مُقتضى ـذا المثل الشعبي الجزائري بما يتَلائم مـستغل الكاتب ها      
كما أن هذا  ،"الصالح"تجاه صديقه اه نيتَ و  )السارد(البطل استعان به ليَصِفَ طريقة تفكير 

لُغة ومعنى السياق الموظف فيه أضفى على و معنى المثل الشعبي و الحِوار ما بين لُغة 
 ي لهذا الحِوار بلاغة الوصف التي جعلت من معاني الرركيب الكُلواية أكثر إيحاءًاالت      .      

  :يقول الكاتب      
أَطْلَقَت المرأة صُراخًا لم  (...)ات الولادة الأخيرة بمجرد ولوجِنَا للخيمة وجدنا المرأة في لحظَ «

 ة الألم، بَدأَتْ تَهتزها جَان و أَسْمَع مِثلَهُ من قبل من شِدى كأنأين مَخَاضُكِ يا(...) تَتلَو 
   مْ ــن مُعاناتها؟ على رأي المثل، تَسْمَعْ هَ ــن مُعاناتي مـذه المخلوقة التي أمامي؟ أيـمن هسلحفاة 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 139، 138، ص "- قِص.  
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   .)1(»الناسْ تَنْسَى هَمكْ 
    "تَسْمَعْ هَمْ الناسْ تَنْسَى هَمكْ ": الكاتب هنا المثل الشعبي الجزائري القائل استدعى      

وايةبطل ذلك في معرض وصف و  التي كان في صَدَد إسعافها  المرأة الحاملمُعاناة و لأَلَم  الر
تَتخبط من شِدة الأَلم رَأى أن مُعاناتِها و مُساعدتها على الوِلادَة، فبمُجرد أنْ شَاهَدَهَا تَصرُخ و 

  .هَمهَا يُنسِي في هَمهو تَفوق مُعاناتِه 
غيره من الأمثال الشعبية السابقة الذكر و تَفاعُل هذا المثل الشعبي الجزائري و إن حِوار       

وعيَه بتُراثِه الثقافي المُتوارث عَبْرَ الأجيال، كما عبر لنا أيضًا من و عَكَسَ لنَا اهتمام الكاتب 
واية عن اطلاعِه الوَاسِع  عة مَلَكتِ و خلال كثرة توظيفه لهذه الأمثال داخل الرقافية المُتشبهِ الث

  . بالتراث الشعبي الجزائري
  :الــشــعــبــيــة ـاق الـتـقـلـيـديـةـبــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع الأطــ 4- 3

هي و الأطباق التقليدية الشعبية هي عبارة عن أطباق تقليدية يُعرَف بها شعب مُعين،       
واية لَمْ يُركز الكاتب كثيرًا و . يَتم تَداولُها أبًا عن جَدْ و جُزء من تُراث هذا الشعب،  في هذه الر

طبق "على الأطباق الشعبية حيث لم يَذكُر سوى القليل منها، من بين هذه الأطباق نَجِد 
  :يَقول. المعروفين في الجزائر "طبق اللْبَى"و" الكْليلَة

  (...)  ه ـل ُـأكُ ـا للنافِس تَ ـئ ًـيـه أنْ يُحضرَ شـت ُـألـسَ و هُ ـت ُـاديـن الخيمة، نَ ــرُجُ مــخــد الباسط يَ ـبـلَمَحْتُ ع«
     اللْبَى، الأولى جُبنٌ مُجفف بطريقة تقليدية و في الحقيقة يُستَحسَنُ أنْ يُقدم لها الكْليلَة و 
   .)2(»...تَلِدْ  الثاني نوع من الحليب تُدِرهُ البقرة عندماو 

حليب الماعز أو «من  يُصْنَعُ  الذيو  ،التقليدي "لَةليْ طبق الكَ "الكاتب هنا  استحضرَ       
والكَليْلَة لا تُطْبَخْ، فهذا . النعجة أو الناقة مُجَففْ، حيثُ يَتم تَفتِيتُه، بعدها يُغسَلْ ويُجَففْ 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 195، 194، ص "- قِص.  
  .198ص المصدر نفسه،  )2(
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، ويُضافُ إليها السميد المُحمصْ حيثُ "الزبْدَة العَربية"والدهان الحليب يُرْحَى ويُخْلَطْ مع التمر 
نُ في الأساس  الذي و  ،قليديالت " طبق اللْبَى"و. )1(»"الزْريْرَة"تُؤْكَلُ هذه الوجبة التي تُسمى  يَتكو

حيثُ تُدِر أثداءُ الوالِدِ  الحليب الذي تُدرهُ الأبقار والأغنام في أول ثلاثة أيام من وِلادَتِهَا؛«من 
منها مادةً صفراء دُهنية غَنية بالبُروتين والأملاح، وهي كما يَصِفُهَا المؤرخ التاريخي والباحِث 

سائِل سميك اللزوجة، لاشَك أن لهُ أهمية لِلرضيع، فهو : "عبد الرسول الغريافي"الاجتماعي 
  . )2(»ماية المَولود الجديد من الأمراض والتي تُكسِبُهُ المَناعَةيَحتوي على مواد مَناعية لِح

أنْ يُعبر عن من طباق التقليدية الجزائرية لهذه الأ ئهستدعاا الكاتب من خلال قد تمكنَ ل      
  .صورة صادقة لتُراثٍ تَوارثتهُ الأَجيال أبًا عَن جَدْ لنا يَنقُلَ و انتمائه، و هويته 

   :ةــــــيــــــوص الأدبــــصــــنــــع الـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح /4
    اختلافها و تَتحاور النصوص الأدبية أيضًا مع نصوص أدبية أُخرى على تنوعها       

مفتوح على امتدادات  أُفُق جمالي(...) النص الأدبي عامةً «ذلك لأن و تَتفاعل فيما بينها، و 
فهو لا يَقِفْ عند حُدود ذاته، بل يَنفتِح على النصوص  .)3(»ته الخارجيةزَاخِرة داخل سياقا

نًا وليدَ تَلاقُح مجموعة  ابقة عليه أو المُعاصرة له، فيُصبح بِذلك نصًا مُهجالأدبية الأُخرى الس
  .النصوص المُختلفةو الإِبداعات 

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – اض سُلحُفاةمخ"تَتضمن رواية  يات هذا  "–قِصبعضًا من تَجل
  :النوع من الحِوارية، نَذكُرُهَا كما يلي

                                                           
 ، صحيفة المساء،- "اقنسي"ومشروب " تاديبة"، "بالصراير"الحريرة -أطباق لا يستغني عنها أهل غرداية : رشيدة بلال) 1(

  .13م، ص 2014جويلية  12، الجزائر، 5309ع
م، على 2019/ 11/ 20: دواء الوحم للنساء وكرم الفلاحين من البقرة الوالد، نشر بتاريخ )الألبة: (زينب آل محسن )2(

  .م2020/ 06/ 21: ، تمت الزيارة بتاريخkhlijm.com:https//: الموقع الإلكتروني
، )ط.د(التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية، الجزائر، : جمال مباركي )3(

  .39م، ص 2003
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  :مالـــــحـــــكـــــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  1- 4
ة بوذا الذي لَمْ – مخاض سُلحُفاة"في روايته  سفيان مخناش لقد وظفَ  يُعبَدْ قِص–" 

وائي دلالات و في بعض المواضع من روايته،  إليها بعض الحِكَم ليَستَند ه الر يُضفي على نص
واية و . معاني هادفة تَخدِم السياق الموظفة فيهو  فة داخل هذه الرمن نماذج هذه الحِكَم الموظ

  :قول الكاتب
لِي ما بَقالِي، تَتسائلون لِمَ مايكل و أنَا شخصيًا فنان عربي هَرَدْلِي حياتي، ...« جاكسون ما خَلا

.. ذاك عربيو الجواب بكُل بساطة أن هذا غربي و .. امتنعْتُ عن الأولو سم الثاني اذَكَرْتُ 
كُنتَ مُستنًا  إنْ : قالمن الحِكَم ما يُ و الآخر على قَيدِ الحياة، و ليس فقط، بل لأن هذا مات 

ل آهاتِه الطربية إلى فتاوى و فَاستن بميت، فالحَي لا تؤتمنُ فِتنتُه،  ان حوهذا ما حدث لفن
    .)1(»إرهابية

وائي الحِكمَة القائلةا ستحضرَ الكاتب في هذا المُقتطف الر" : إنْ كُنتَ مُستنًا فاسْتن
لا يُقلدنَ «: عبد االله بن مسعوده الحِكمَة مُقتبسة من قول هذو ، "بِمَيت فالحي لا تُؤتَمَنُ فِتْنَتُه

إن كَفَرَ كَفَرَ؛ فَإنْ كُنتُم لابُد من مُقتَدين فَاقْتَدوا بِالمِيت فَإن و أَحَدُكمُ دِينَهُ رَجُلاً، فإِنْ آمَنَ آمَنَ، 
  .)2(»الحَي لا تُؤْمَنُ عَليه الفِتْنَة

ة في روايته كان في معرض حديثه عن أحَد الفنانين إن استحضار الكاتب لهذه الحِكمَ 
مايكل "امتنعَ عَن الأول ليُبين بأن و سم الثاني ا ، حيث ذَكَرَ "مايكل جاكسون"الفنان و العرب 

  حترام  الاتَرَكَ وراءهُ فن راقي لا يَستحق إلا و يَصْلُحُ أنْ يكون قدوة لَهُ لأنهُ مات  "جاكسون
  ر ـيـاء غـيـم ببساطة أحـم لأنهُ ـهـالاقتداء ب التقدير، على خِلاف الفنانين الأحياء الذين لا يَصْلُحُ و 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 75، 74، ص "- قِص.  
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 01حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج: أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني )2(

  .136م، ص 1996/ هـ1436، )ط.د(بيروت، لبنان، 
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ه واحد، و ثابتين على فكرة  هُم و توجيَجعلوهُ وسيلة لخِدمة و يُمكن في أي لحظة أنْ يَبيعوا فن
يَضربُ الكاتب و  ،ة عبر هذه الفنرسائلها الخبيثو أطراف مُعينة تَهدِف إلى بث أفكارها الدنيئة 

 و  -دون أنْ يذكُرَ إسمه- انينهنا مثالاً لأحد الفن ل آهاتِهِ الط ربية إلى فتاوى إرهابيةالذي حو .
وأعتقد وبَعدَ مُحاولَة تَخمين الفَنان العربي المَقصودْ هُنا أن  كُل  التلميحاتْ والمؤشراتْ  في 

هْ  بناني  كلام الكاتِب تَتَوجان اللفاضل شاكر"نحو الفن".  
 هذه الحِكمَة المُقتبسة من قولو التفاعل ما بين أفكار الكاتب و إذًا لقد أسهَم هذا الحِوار       

نَقلْ أفكاره التي يؤمِن بها و تحقيق مقاصد الكاتب، و في إنتاج النص، عبد االله بن مسعود 
 .عتَمدَ فيه على التكثيف الدلالياواري بأُسلوب حِ يُريد تَرسيخها في أذهان مُتلقيه و 
  :ــالالأمـــــــثـــــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  2- 4

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – فاةمخاض سُلحُ "تُوجد في رواية        إلىبعض الإحالات  "–قِص 
معاني السياق و تحقيق دلالة و التي وظفها الكاتب لخِدمة و  ،الأجنبيةو بعض الأَمثال العربية 

 :الذي وظفت فيه، نَذكُر بعض هذه الأمثال كمايلي
ــ - أ    ــة م   :ةالأمــثــال الـعـربــيـ عحــواريــة الــرواي

  :يَظهَرْ ذلك من خلال قولهو بعض الأمثال العربية في روايته،  سفيان مخناشوظفَ   
لِوصْفِك و حُنَين، فتبًا لَكِ  لا حتى خُفّ و إِنكِ جِئْتِ خاوية اليَدين، يَابِسَةَ الشفتين، و أما ...«
  .)1(»لِكتاباتِك.. للمجد وو 

وائي المثل العربي المعروفا       جَاءَ أو عَادَ " :ستحضرَ الكاتب في هذا المُقتطف الر
لِ مَرة عن  ،"بِخُفيْ حُنَيْنْ  قومًا (...)  "نين بن بلوغ العباديحُ "«وقد ضُرِبَ هذا المَثَلْ لأو لأن

من الكوفة دَعَوهُ ليُغْنيَهُمْ فمَضوا بِهِ إلى بعض الصحاري، فَلما أخَذَ الشرابَ مِنهُمْ ضَربوهُ 
  خُفيه إلى أهْلِهِ عريانًا ليسَ عَليهِ غـيـرَ  فلَما صَحَا أقْبَلَ . وأَخَذو ثِيابَهُ ولم يَتركو عليه غيرَ خُفيهِ 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 44، ص "- قِص.  



��ار������روا���            :                           ��������ا�	 ا�ــ)ِ –  	ة��$#"	ض�ُ  "ا َّ�*�� 
َ
                                    "–دْ ـ3َ 2ــ1ُ �0ْ �ذا�ا�-ي��

 

 

 

81 

الكاتب  قد استحضرَ و  .)1(»جَاءَ حُنين بُخُفيهِ، فَضُرِبَ مثلاً لِكُل من جاءَ خائِبًا خاسِرًا: فقالوا
دعو المَ  ى باهتمامالتي لم تَحظَ  "ة البطلحبيب"عن  هنا عندما تَحدثَ هذا المثل العربي 

، فبَعدَ كُل مَا عَمِلَتْهُ لأَجْلِه تَعوْد خَائِبةً خَاسِرَة هاالشاب الذي بَاحَتْ لهُ بكُل أسرارِ  ذلكَ  ،"لمجد"
  . دُونَ أنْ تَظفَرَ بُحبهْ 

  :ستحضارهُ للأمثال العربية، فيقول في موضع آخر من روايتهايواصل الكاتب       
جاهدين مَازِلنا نَرى طوابير الطالبين في الوقت الذي من المُفترض فيه غلق وزارة المو ..«

متيازات من مجانية عليهم بالا صِفَة المُجاهد تتمددُ إلى آخر الشارع، ما دامت الدولة تُغدِقُ 
    اقتناء السيارات و التوظيف و المُسابقات و الأولوية في الامتحانات و النقل، و العِلاج، 

  ..الطوابير تحصيل حاصِل لتِلك.. العقاراتو 
  .)2(»إِذَا عُرِفَ السبَبُ بَطُلَ العَجَبُ 

إِذَا عُرِفَ السبَبُ بَطُلَ ": نُلاحِظ في هذه الفقرة استحضار الكاتب للمثل العربي القائل  
قد كان استحضارهُ لهذا المثل في معرض حديثه عن تزايُد أعداد أشباه المُجاهدين و ، "العَجَبُ 

متيازات زايد إلى الامُرجِعًا سبب هذا الت  ،زينة العمومية الجزائريةون الخَ أبنائِهم الذين يَنخر و 
  .أبنائِهمو التي تُغدِقُ بها الدولة على المجاهدين 

واو        الكاتب مثلاً عربيًا آخر من خلال قوله استدعىية في موضع آخر من الر:  
لا جمل و شَأني، أقحمتُموني في صِراع شخصي بينكم لا ناقة لي فيه و يُرضيني أنْ تَدَعَني «

  .)3(»هو تحت غِطاء استقرار البلدو أنتم تحت غِطاء الدين 

                                                           
، )ط.د(القاهرة، / ، دار الكتاب العربي، دمشق- وراء كل مثل قصة وحكمة- العربية أشهر الأمثال : وليد ناصيف )1(

  .39، 38م، ص 2011
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )2( 87، 86، ص "- قِص.  
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ذلك في حديث و ، "لا جَمَلْ و لاَ نَاقَةَ لِي فِيْهَا ": القائل العربي ستدعى الكاتب هنا المثلا      
أَقحَمَهُ في و  ،هُ في صُفوف جماعته الإرهابيةالذي ورط "الصالح"مع صديقه  )السارد( البطل

  .صِراع سياسي لا مصلحةَ أو فائدة لهُ منه
   من خلال ما سبق ذِكرُه نلاحظ أن الكاتب قد تمكن اعتمادًا على ذاكرتهِ الثقافية و       

واية في صورة و  موهبته الإبداعية من إعادة إحياء هذه الأمثال العربية المُستحضَرة داخل الر
    . نتباه لهافت الاإعادة لَ و ذلك من أجل الحِفاظ على الثقافة الأدبية العربية، و مُعاصرة، 

ه الحاضر من و بالتالي فقد تَمكنَ الكاتب هنا و  من خلال إدخال هذه الأمثال في حِوار مع نص
بالتالي لا تَبقَى و  ،يُلبِسَهَا حُلة جديدة ذات طابع مُعاصرو أنْ يُخرِجَهَا من طابَعِها القديم 

ل مرة مان الذي قيلتْ فيه لأوحبيسة الز.  
  :ةالأجـنـبـيـ الأمــثــال عحــواريــة الــروايــة مــ -ب   

ستحضار الكاتب للأمثال على العربية منها فقط، بل حاول أيضًا أنْ ار لَمْ يَقتصِ   
من نماذج ذلك و يَستفيدَ من بعض الأمثال الأجنبية المُترجمة في بعض المواضع من رِوايته، 

  :قولُه
أُدرِكُ  (...)؟ ما أدراكَ أني سأقتنيهِ و : كُل هذا جعلني أرُد عليه بِمُزحة توازي ما بَادرَ بِهِ ...«

لا مَنفذَ لهُ إلا ما تَلقاهُ في تَكوينهِ من فَنيَاتِ الإتيكيت، رَد بِمثلٍ فرنسي و أنهُ في موقف مُحرجٍ 
إذَا كان الزبونُ مَلِكًا فالبائِعُ ليسَ هو الملِكة، يَأتوننَا زبائن يَتصفحونَ : ليُخرِجَهُ من الورطة

  .)1(»نَ تَارِكينهَا رَثة لا تَصْلُحُ للبيعفي الأخير يُغادرو و الكُتبَ، 
إذَا كَانَ الزبونُ ملِكًا ": ستحضار الكاتب للمثل الفرنسي القائلاظ في هذه الفقرة نُلاحِ       

  انــد كـقو ، " Si le client est roi, le vendeur n’est pas la reine/ةفالبَائِع ليسَ هو الملك
  تيــبْ الــتُ ــكُ ـول الـــح ")اردـسـال( لـطـبـال" لىـع "دــجـمـل"رض رَدْ ـــعـي مـل فــثــمــالذا ــــاستحضار ه
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بائِن  حُها الزوار و يَتصَف ة لا تَصلُح للبيعو الزلا يَشتَرونها تارِكينها رَث.  
واية أيضًا مثل روسي مُترجَ و        ستدعاه ام من الأمثال الأجنبية الموجودة داخل هذه الر

  :الكاتب في قوله
 غِيرْ هْنَا: هو يَشُد على شَفتيهو يُواصِل من بعيد رافعًا صوته كأنهُ يَبغي إسماعهُ للحاضرين «

   فْ لاـزْحَ ـقَ يَ ـلِ ــنْ خُ ـمَ : ولـقـل روسي يـثـناك مـن عُمري دقيقة، هـو بقي مـلو مَا نُقْعُدَشْ، سأَرحَل 
  .)1(»صَنَعتُ لجسدي أثداء سأَصنَعُ لهُ جناحينيَستَطيعُ الوقوف، أما أنا سأقول كما 

وسي القائل واية المثل الر مَنْ خُلِقَ ": لقد استدعى الكاتب في هذا المُقتطف من الر
معنى هذا المثل أنهُ من خُلِقَ بالفِطرَة على طبيعة مُعينة لا و ، "يَزْحَفْ لا يَستَطيعُ الوقوف

    يَستطيعُ تَغييرها إلى طبيعة أُخرى، فمَن خُلِقَ يَزحَف مثلاً لا يَستطيعُ الوقوف أو الطيران 
قد كان استدعاء الكاتب لهذا المثل و العكس صحيح أي من خُلِقَ يَطير لا يَستطيعُ الزحفَ، و 

وسي  اب الرجميع الحُضور في ذلك و بصوت عالي للبطل  "تيزانة"في معرض حديث الش
    الملهى الذي كانوا فيه عن رَغبتِه الشديدة في مُغادرة الجزائر نظرًا للظروف المُزرية 

لا يَزال يَعيشُها في هذه البلاد، إضَافةً إلى مشكلة مُيولاَتِه و الحياة البَائسة التي عاشها و 
عَكسِه لقاعدة و ة الشاذة التي لا يَتقبلُهَا المجتمع الجزائري، فقد عبر من خِلال تَفنيدِه الجِنسيَ 

أي شيء من  لو كلفهُ الأمر فِعلَ و هذا المثل عن شدة إِصرارِه على مُغادرة هذه البِلاد حتى 
  .ذلكأجل 

 الأجنبية الأمثال ليسَ آخِرًا يُمكن القول بأن هذا الاستحضار لجُملة هذه أخيرًا وو 
مَلكتِهِ الثقافية المُتنوعة المشارب، كما عَكَسَ أيضًا موهبته و طلاع الكاتب، اة عَكَسَ لنا سِعَ 

ه الحاضر بأُسلو و ، مثالقُدرتهُ الإبداعية على الاستفادة من هذه الأو  ب توظيفها في نص
  الأمـثـال  ذهـــود هــيه، كما أن وجـوظفت فذي ــالموقف الو ياق ـس ـدلالات الو دِم معاني ـخـيَ حــواري 
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واية جعل من هذه الأخيرة تتميز بالتنوع الثقافي  لاليو الأجنبية داخل الركثيف الدالت.  

  :ورةـوال الــمــأثــــــالأقــــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  3- 4
 ببعض الأقوال المأثورة ليؤديَ بها والأمثال جانب الحِكَمستعان الكاتب في روايته إلى ا      

ه بالمعاني  بها يُثريَ و مقاصده،  و نص واية ما أوردهُ و  ،لالاتالد من نماذج هذه الأقوال داخل الر  
  ):السارد(البطل الكاتب على لسان 

لما تَمرغتُ في غِراءِ و أنْ افترقنا رغم أن مُدة البناء طالت، و وعَكسَ الجاذبية، حَدَثَ «
  .)1(»نهد البناء ضاربًا نظرية ما بُني على صحيح لا يتزعزع عرض الحائطا.. هاغَرامِ 

معنى هذا القول أن و ، "مَا بُنيَ علَى صَحيحٍ لا يَتَزَعْزَعْ "لقد استدعى الكاتب هنا مقولة       
أي ما بُنيَ  ،العكس صحيحو لا يتزعزع، و قام على أساس صحيح فهو متين لا يَسقُط و ما بُنيَ 

  .باطلو باطل فهو فاسد و على خطأ 
       عن فُراقِه عن  )السارد( البطل استدعاء الكاتب لهذا القول كان في معرض حديثإن
مَا بُنيَ علَى ": انهيار حُبهما رغم طول الفترة التي عاشها معها، ضاربًا بذلك مقولةو  ،حبيبته

سقطت و عَرضَ الحائط، فَرغمَ أن فترة بناء حُبهما طالت إلا أنها انهارت  "عْزَعصَحيحٍ لا يَتَزَ 
  .بسبب الافتراق خيرفي الأ
واية نُلاحِ و        هذا ما يَظهَر من و  ،ستدعاء الكاتب لمقولة أُخرىاظ في موضع آخر من الر

  :خلال قوله
موسيقى بدون كلمات تَنبَعِثُ كَأني لم أسمعها ) طبيعة الإنسان( Human Natureأُغنية و ...«

بتقنيات الإِضاءة الحديثة تَتَهاطَل رُموز الديانات المعروفة في العالَم و على الخلفية و .. من قَبل
  ..مع بعضها في مشهد يُوقِف شَعْرَ البَدَن

  ".الكِبَارُ فِعْلاً لا يَموتُون": صَدقَ من قال
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  .)1(»قتلتني...مْ أَكُن كبيرًا حتى في نَظرِكلأني لَ و 
واية مقولة ا       الكِبَارُ فِعْلاً لا يَموتُون"ستحضر الكاتب في هذا المُقتطف من الر "        

لأُغنيتهِ  )"السارد(البطل " ماععندما تَحدث عن سَ  "مايكل جاكسون"يَقصِد في هذه المقولة و 
من خلال و هو هنا و داخل قاعة العَرضْ،  )"طبيعة الإنسان( Human Nature" المشهورة

فقد خَلدَ  ،لَمْ يَمُتو حَي في قلوبنا  "مايكل جاكسون"ستحضاره لهذه الأُغنية يُريد أنْ يقول بأن ا
روحه في هذه الدنيا من خلال فنهِ الراقي الذي لا يَزالُ يُعرضُ إلى يومنا هذا في قاعات 

  .العُروض الكُبرى
التفاعل ما بين جُملة هذه الأقوال المأثورة و من هنا يُمكِن القول بِأن هذا الحِوار و إذًا       

شَحنهِ بالمعاني و تَكثيفهِ و كبير في خِدمة السياق،  تجربة الكاتب الإبداعية قد أَسهم إلى حَد و 
كارهِ ـن أفـي التعبير عـسَاعدتهُ فو الدلالات الموحية التي حققت مقاصد الكاتب بِدقة، و 
ه الحاضر و في التوليف  تهلنا احترافي إيصالها للمُتلقي بأُسلوب عَكَسَ و  المزج ما بين نص
التلاؤم على و الانسجام و ائبة في حِبكَة سردية تَتسِمْ بالاتساق مجموعة هذه النصوص الغو 

 .المضمون الدلاليو مستوى الشكل الفني 
  :ةخـصـيـات الأدبـــــيــــــشالحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  4- 4

واية ف       خصيات الأدبية المُختلفة فن ــالعديد م إلىي الكثير من صَفحاتِها ــتُحيلُنا الريــالش 
هاتِهاا ــارهـكـأَف مـزيـات، وتـَوجلالات والـرــد وايــة الــعــديــد مـــن  الـ والتي أضــفــت عـلـى مـضمـون الــر  

  :يقول الكاتب. الإيحائية
    بداعي الفُضولالمُحاضرات التي أَحضُرُ بَعضًا منها و قًلِيلَةُ جدًا مواعيدي مع الندوات «
لا أَفقَهُ كثيرًا فيما يَقولُ هؤلاء عن (...)  أَغيبُ عن مُعظمها بِداعي ضيق الوقتو 

أحيانًا كثيرة و  ردالجَ و النرد و السرد و عن تحليل الخطاب و الكيمياء، و السيمياء و الإبستمولوجيا 
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ثير من النبغَاء كتولستوي هي في الأصل أسماء لكو يُخيلُ إلي أنها أسماء ماركات أدوية، 
  .)1(»...بولغاكوفو دوستويفيسكي و 

ه هذا ثلاث شخصيات أدبية عالميةا ليو "هي كُل من و  ؛ستدعى الكاتب في نص
ما يَجمعُ ما بين هَؤلاء الثلاثة و ، "ميخائيل بولغاكوف"و" فيودور دوستويفسكي"و" تولستوي

وسي، فكلهم كُتاب  ي و الأدب الرالعالمي و روائيين روس ذَاعَ صيتُهم على المستوى المحل 
خترَقَتْ حَاجِز العالمية لتَبقَى شَاهِدة على اروايات و مُهمة، و تَركوا مؤلفات أدبية ضخمة و 

استدعاء الكاتب لهذه الشخصيات الأَدبية الكبيرة لا يَدُل إلا على تَأثرهِ بهم و  .أنَامِلهِم المُبدعة
  .الأدبو ارهم فجَنحَ إلى استحضارهم بهذا الأُسلوب الحِواري كشخصيات رمزية للثقافة بأفكو 

  :في موضع آخر من روايته سفيان مخناشيقول 
ا ـهـيـمن أقام فو ها هو يسرد علي أرقام الغُرف و مَرة على مَرة أُعيرُ سمعي للذي بجانبي، «

رًا أقامت أحلام مستغانمي بالغُرفة  ما زارَ مؤخذُها ياسمينة خضرة كُلالمُقابلة لغُرفتك التي يُحب
   .)2(»...الجزائر
هُما روائيان و ستحضر الكاتب في هذا المُقتطف شخصيتان أدبيتان جزائريتان، ا       

أحلام "نَقصِد بذلك و العالم العربي، أحدُهُما يَكتُب باللغة العربية؛ و مشهوران في الجزائر 
وائي و الآخر يَكتُب باللغة الفرنسية و ، "مستغانمي ان استحضار ـقد كو . "ياسمينة خضرا"هو الر

سان –بفُندق الجزائر "الكاتب لهذين الشخصيتين في معرض حديثه مع أحد أصدقائه العامل 
صفوته أثناء عقد و الذي حَدثهُ عن هذا الفُندق الذي أقام به نُخبة المجتمع و  ،"–جورج

وائيان الجزائريان و . المعارضو المؤتمرات  خصيات التي أقامت في هذه الفُندق الرمن بين الش
  ."ياسمينة خضرا"و "أحلام مستغانمي"

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : ن مخناشسفيا )1( 09، 08، ص "- قِص.  
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اهتمامِه و ستحضاره لهاتين الشخصيتين الأدبتين على اطلاعِه اخلال  أكدَ الكاتب من      
    لال هذا الاستحضار على انتمائِه بأعلام الساحة الأدبية الجزائرية، كما أكدَ أيضًا من خ

  .ثقافة الأدبية لبلدهه بالتَمسكِ و 
  :الأدبية في قوله اتل الكاتب استحضاره للشخصييواصِ       

، تقريبًا عند مدخل إحدى مقابر بسكرة بالجنوب "هذا قبر المرحومة بوعكاز حيزية"...«
الجزائري، خلدها الشاعر محمد بن قيطون في قصيدة تُدرسْ اليوم في أكبر معاهد الموسيقى 

بِجُهدٍ من الشاعر الفلسطيني عز و . بِمطلَع لا يُمكِن أنْ تَخلو مِنهُ ذاكرة الجزائريو . الفنونو 
  .)1(»الغربي على حدٍ سواءو جوبُ معظم دول العالم العربي الدين المناصرة، صارت السردية تَ 

ذلك في و ، "عز الدين المناصرة"ستدعى الكاتب هنا شخصية الشاعر الفلسطيني ا      
محمد " التي خلدها الشاعر الجزائري" حيزية"معرض حديثه عن الحكاية الشعبية الجزائرية 

في سَرديتهِ المشهورة  "عز الدين المناصرة"اعر الفلسطيني أَدخَلَها العالمية الش و ، "بن قيطون
  ."عاشقة من رذاذ الواحات"في ديوانه 

لقد بينَ الكاتب من خلال استحضاره لهذه الشخصية الأدبية المعروفة في العالم العربي       
التي وَصَلتْ و  "ةحكاية حيزي "عن مدى اعتزازه وافتخاره بموروثِه الأدبي الشعبي المُتمثل في 

حظيت بالشهرة الكبيرة بفضل هذا الشاعر الفلسطيني الذي تَمكنَ بسرديته أنْ يَجوبَ و للعالمية 
  . بِها أرجاء العالم

 :ــــونـحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع الــــــفــــــنــ /5

بَيدَ أن هذا  ،عَرضِهَا للمتلقيو كيفيات تَجليهَا و تَختلِف في أساليب إبداعها و تَتنوع الفنون       
 "نــفـال"تَرتبِط كلمة «و. دةـراك واحـشتاقطة ن تَقاطُعِها في نُ ـمنَعُ مـالتنوع بينها لا يَ و الاختلاف 

   ا إذَاــنـعلى أن  "مرئية"أو  "تشكيلية"ون ــنــا فـا بأنهــنُميزُهالـتي ون ـنــف ُـك الـلـتـط مدلولاتها بــسَ ــأبْ  في
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على أننا إذَا  "مرئية"أو  "تشكيلية"نُميزُها بأنها فنون التي في أبْسَط مدلولاتها بتلك الفُنون  
ينَا الدقة في التعبير فلابُد أن نُدخِل في نِطاقِها فنون الأدب الموسيقي 1(»تَوخ(.  

أكثرها و التي عَرفَها الإنسان على مَر التاريخ،  الفنونوأهم الأدب فن من أبرز  عد يُ       
تُعالِج مُشكلات المُجتمع بأُسلوب فني جمالي و ذلك كونه مِرآة تَعكِس الواقع، و تأثيرًا، و تَداولاً 

  .تأثيرهُ على جمهور القُراءو يَترُك وقعهُ 
بصفته فنًا لا يَقِف عند حدود ذاته، بل يُقيم علاقات حِوارية مع فنون أُخرى  الأدبو       

مُتطلبات يتداخل لتحقيق مجموعة من الأهداف الجمالية الفنية التي اقتضتها و يتفاعل معها 
  .الحداثة
ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – فاةمخاض سُلحُ "بحسب ما وَردَ في رواية و        نا  "–قِصفإن نَجِدُ أن

الحِوارية مع بعض الفنون على  إلى من النماذج التي تُحيلُنا كثيرهذه الأخيرة قد احتَوتْ على 
مشاهير العرب و حتى بعض أعلام و الأجنبية، و  لام العربيةالأفو  كالأغانيتنوعها و اختلافها 

  .الأجانبو 
  :ةـنــبــيـــالأجـو ة الــعـــربــيــالأغـــــانــــي حـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  1- 5

ــع - أ    ــة م ــانـ حــواريــة الــرواي  :ةي الـجـزائـريـالأغ
أغاني  صنفثلاث أغاني جزائرية في روايته، كُلها تنتمي لِ  سفيان مخناشستحضرَ ا      

  :يقول. الراي الجزائري أيام الزمن الجميل
تُذاع لنا الأغاني التي تَقلِبُ علينا المواجع و أني لا أُنكِرُ أنهُ مرات يَحدُث العكس  حيث...«

 ارتَكبَ أكبر حماقة لماو لكن الأمر تمادى إلى اليوم الثاني (...)  كُنتُ أظُنها مُصادفة
   هُ ــي أن ـدعــذي يَ ـذا الــــشٍ هـأي جَح ،"تْ ـيـكِ ـكْ بْ ـرْسَ ــة عَ ـلَ ــيْ ــلَ "اب نصرو ـش ــالة ـنيـسماع أُغأجبرني 

                                                           
، )ط.د(مصر، مصطفى حبيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : سامي خشبة، مر: معنى الفن، تر: هربرت ريد) 1(
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      .)1(»مُخرِج
وايةو  يقول في موضع آخر من الر:  
  .)2(»الشاب حسني. "مازال قلبي من الكَية مابَرا"نواصِل، و فَاصِل قصير .. الفَصل الـ«

  :يواصل الكاتب استحضارهُ للأغاني الجزائرية فيقولو       
ن الرجال ـأمين، أي نوعٍ مو د لمجد ـتُرَاكِ بع.. ا تَكوني لِرجُلٍ غيري ـَمّ ـخسارتي أقيسُها لفَداحَةُ «

  تُعاشِرين؟
  ذي ــة، هَ ـانـي عْطيتهالَكْ أمـرَانِ ": اب حسنيـش ـه الـالـا قـهُ مـول لَ ــا عَساني إلا أنْ أقـهُ، مـت ُـرَفـإنْ عَ 

 .)3(»"حبيبتي ما تَغْبنهاشْ 
الحزينة  )السارد( البطلعن نفسية  غانيمن خلال هذه الأو عبرَ لنا الكاتب هنا 

المُحطمة بعد افتراقِه عن حبيبته، حيث أن المُستمع لهذه الأغاني يُلاحِظ عليها طُغيان طابع 
غاني لذلك نَجِد أن الكاتب قد استغَل رمزية هذه الأو الألم الناتج عن فُراق الحبيبة، و الحُزن 

ه بهذا الأُسلوب الحِواري ليُعبر بها عن عُمق مأساة و  م البطل مُعاناة و أَدمَجَهَا في نصالمُحط
  . ارتِمائِها في أحضان رجُل آخرو نفسيًا بعد تَخلي حبيبته عنه، 

ــربــيــ عحــواريــة الــروايــة مــ -ب      :ةالأغــانـي الــعـ
ة بـوذا الـذي لَـمْ يُعـبَدْ – مخاض سُلحُفاة"ة ـروايـارئ لـقـإن ال       تحضارـظ اسـلاحِ ـيُ  "–قِص 

  ن نماذجهاــن الأَغاني العربية المتنوعة لعَمالِقة الفن العربي، نَذكُر بعضًا مـلِكَم كبير مالكاتب 
واية من خلال قول الكاتب داخل هذه الر:  

  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 74، ص "- قِص.  
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قتباس من أُغنية اوا؟ الناس اللي كانوا يْشوفونا سَ بماذا كُنتُ سأُجيبُ لما يَسألوني عليك ...«
دُ تَشغيلَها بالسيارة عند مُروري بِبَيتِكُم ا : تقول وردة(...).  لماجدة الرومي كُنتُ دومًا أتَعملم

مامَها أنا أقولُ لَكِ يا وردة خافي االله فينا، أنا أو لما بتِبعِدْ أتونسْ بيك، و تْقَربْ أتْونسْ بيك، 
جُ بِأي شيء يُعيدُني إلى طاولتِهاو على بُعدْ مترين  1(»..أتَحَج(.  

لما يسألوني عليك " :"ماجدة الرومي"ستحضرَ الكاتب هنا أُغنية الفنانة اللبنانية ا      
هو لا يَقفُ و  ".بِيكْ أَتْوَنسْ : ""وردة الجزائرية"أُغنية الفنانة و  ،"الناس اللي كانوا يْشوفونا سَوا

  :عند هذا الحَد بل يواصل استحضارهُ للأغاني العربية في قوله
 "دعوة فرح"الأهازيج إلا أن صَوتَ هاني شاكر الحزين يَخترقُ آذاني بـ و رَغمَ الأبواق ....«

  يــفو  ،ظِ ـيـقَ ـام الـــشة أي ـمُنعِ  وم كنسماتٍ ـلثـات أُم كُ ــة تَتَخللهُ آهـرفـمَ على الغُ ـي ـامٌ خَ ــونٌ تَ ـكـسُ (...) 
  ورــتَصفيقات الجمهو اف ـتَ ــرة سَماعَ هُ ـرًا كَكُل مَ ـمُنتَظِ  "إِنْتَ عُمْري"هِ ـيـد فـمـذي كانت تَ ــت الـوقـال

  .)2(»فإِذَا بي أسمعُ طَرقَة زِرْ جَعلَت أُم كُلثوم تَخْرَسْ 
    " دَعْوةْ فَرَحْ : "الموسومة بـ" هاني شاكر"المصري ستدعى الكاتب هنا أُغنية الفنان ا      

أُم "يُواصِلُ الكاتب مع و  ".إِنْتَ عُمْرِي: "المُعنونة بـ" أُم كُلثوم"أُغنية كوكب الشرق الفنانة و 
  :في قوله "كُلثوم

الة زبائن قليلون تَ « أُم و  ..تقاذَف بينهم همهمات ضعيفة، ضوء خَافِتْ،  دُخَانٌ أَقَلْ في الص
ع بـ  رني" كُلثوم تَتوجيَا مْسه :"  

..  
  ..خَيالَك ما يْفارِقْ عينيو أنتَ على بَالي و 

  ..ارْحَمْنيو أَعْطِفْ على حَالي و رَيحْني 
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  .)1(»..لا يُخْطُرْ على بَالَكْ يوم تِسْأَلْ عَنيو من كِثِر ظْنوني لاَ عينيا بيهْواها النوم 
 )السارد( البطللقد اختارَ الكاتب في هذه المُقتطفات أَغاني عربية تَتلائَمْ مع تجربة       

الذي لا يَكادُ يَنفك في كل مرة عن تَذكر حبيبته البعيدة عنه لمجرد صُدفة و النفسية الوجدانية، 
إنما و هذه الأغاني عشوائيًا،  كما أن ما نُلاحِظه هو أن الكاتب لم يَختَر. سماعه لهذه الأغاني

اختارها بحسب تَلائُمها مع السياق الموظفة فيه، بحيث أضفى حِوار رمزية هذه الأغاني مع 
 )السارد( البطل كثافة وجدانية إيحائية عمقت من تجربة  دلالة السياق الذي وظفت فيه

الحُزن و الأحاسيس الممزوجة بالحُب و شحنت النص بزخم وافر من العواطف و النفسية، 
  .الاشتياقو الحسرة و 

  :ةـالأغــانـي الأجــنــبــيـ عحــواريــة الــروايــة مــ -ج   
  ةـيبـر ـاني الغـن الأغـلال استحضاره لمجموعة مـن خـن الأجنبي مـفـره بالـأث ـدي الكاتب تَ ـبـيُ       

واية و . منها ما كُتِبَ باللغة الإنجليزيةو منها ما كُتبَ باللغة الفرنسية،  من نماذج ذلك في الر
  : قوله

نا عند كل لقاء، مهما توارينا وراء حِجَاب، أو كما ثُ لَنْ أُبالِغ إنْ قُلت لكِ أيضًا أنهُ ثالِ و ... «

   :"أُحبك"تقول لارا فابيان في أُغنيتها الشهيرة 

Dans cette maison de pierre  

Satan nous regardait danser  

J’ai tant voulu la guerre  

De corps qui se faisaient la paix»(2  .)  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 212، ص "- قِص.  
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للمُغنية البلجيكية الأصل الكندية  "أُحبك"أشارَ الكاتب هنا إلى الأُغنية الفرنسية 
حُب نَالت شُهرة واسعة هي أُغنية و هذه الأُغنية التي دخلت العالمية  ،"لارا فابيان"الجنسية 

  .عاطفية بموسيقى حزينة هادئة
مايكل "بل أبدى تَأثرهُ أيضًا بأغاني ملك البوب  ،لم يَتأثر الكاتب بهذه الأُغنية فقطو       

  : يقول. التي استحضرها بكثرة في روايتهو  "جاكسون
بط التي كانت تُذاعُ حينها، قد تكون ...« أُغنية بالض لا أَذْكُرُ أيGive in to me   بةالمُحب

   ":مايكل جاكسون"يقول فيها ..) (.، الأَلم التي فيهاو إليك بسبب مَعاني الحُب 
Love Is A Feeling  

Give It when I whant It  

Cause I’m On Fire  

Quench My Desire  

Give In To Me 

  ب شُعور الحُ  
  عَطَاء عندما تُريدُ ذلكو مَنْحٌ 

  أنا على نَار
  يُطْفِئُ رَغْبَتي 

  .)1(»سْتَسْلِمْ لِيا

معناها و ، "Give in to me"المشهورة  "مايكل جاكسون"أشارَ الكاتب هنا إلى أُغنية       
مع حبيبته  )السارد( البطل قد كانت هذه الإشارة في معرض حديثو  ،"سْتَسْلِمْ لِيا"بالعربية 

  .الألم التي تَتضمنُهاو التي كانت تُحُب هذه الأُغنية بسبب معاني الحُب 
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  :في قوله "مايكل جاكسون"يواصل الكاتب استحضاره لأغاني و       
  بُقعةُ : لا شيء في ذِهني غيْر ذاك المشهد الذي صَنعهُ المُخرِج بحِكمَةو غادرتُ العاصمة ..«

موسيقى دون كلمات ) طبيعة الإنسان( Human natureأُغنية و  ..ضوء على ميكرفون وحيد
  .)1(»تَنبَعِث كأني لم أَسْمَعْها من قَبل

واية و        يقول في موضع آخر من الر:  
أن االله و إنْ كفرَ الآخر فإنهُ لا يُلغيهِ، و أنا ديني دينُ المواطنة، ديني : قُلتُ و أغمضتُ عيني «

كما  Pace and Loveلي أو أخبروني عنه يبقى عندي هو الحُب، هو السلام،  كيفما وصَفوهُ 
   .)2(»...صابِعِهأوسطى و يُعبرُ عنه مايكل جاكسون لما يُشْهِرُ سبابة 

       الكاتب قد استدعى أُغنيتين ما نلاُحِظه في هذين المُ إن واية هو أن قتطفين من الر
طبيعة ( Human Nature"، الأُغنية الأولى هي أُغنية "لمايكل جاكسون"مشهورتين 

  .")الحبو السلام ( Pace and Love"أُغنية غنية الثانية هي الأُ و ، ")الإنسان
مدى  جنبيةالألقد عَكَسَ لنا الكاتب من خلال هذا الاستحضار المُكثف لهذه الأغاني       

كما عبر لنا من  ،"مايكل جاكسون"خاصةً أغاني الفنان الراحل و  ،تأثره بالفن الغربيو إعجابه 
 اللغة و خلال هذا الاستحضار أيضًا عن انفتاحه على الآخر المُختلف عنه في الدين، 

الحواجز لم تَمنَع الكاتب من و حتى طريقة التفكير، كل هذه الاختلافات و الانتماء، و المُعتقد، و 
  .بما يَخدِم مضمون روايتهاستغلالِه و الاستفادة منه  تذوقه، ثمو الاطلاع على هذا الفن الغربي 

ــةــــلام الأفـــــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  2- 5   :الــعـــربــيــة والأجـــنــبــي
ــع - أ    ــة م   :الـجـزائـريـة ــلامالأفــ حــواريــة الــرواي

   ريـــزائـــم جــلـيــو فــــــهو  ،"ي الناسـعايلة ك" :مــلـيــه فــتــي روايــف سفيان مخناشستحضر ا

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 88ص ، "- قِص.  
  .114ص المصدر نفسه،  )2(
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اجتماعية بأُسلوب كوميدي ساخر الأمر الذي جعله محل و معروف يُعالِج قضايا سياسية 
  :يقول الكاتب. إعجاب الكثير من الجزائريين

لعل ما أحتاجُ منه الآن أنْ يُقدرني على قلب صفحة جديدة يُمكنني بها العيش من و ...«
  جديد في هذه الدنيا؛ بَدَل أنْ أَضْرِبَ أخماسًا في أسداس كما فعل عثمان عريوات ذات مشهد 

   .)1(»كوميدي لا سَيارَة لا دْرَاهَمْ لا جِدْ مْوَالِيكْ 

الذي يقول و  ،"عايلة كي الناس" :وميدي مُقتبَس من فيلمستدعى الكاتب هنا مشهد كا      
       "لا سَيارَة لا دْرَاهَمْ لا جِدْ مْوَالِيكْ "": عثمان عريوات"فيه أحد أبرز أبطال هذا الفيلم المُمثل 

الذي يَأمَلُ في أنْ  )السارد(البطل لهذا المشهد كان لغَرَضْ وصف حالة  الكاتب استدعاءو 
  .اليأسو الخيبة و يَفتَحَ صَفحَة جديدة في حياته بَدَلَ أنْ يَعيشَ في حَالَة التذمر 

بِشَكل جَلِي تَفاعُل الكاتب مع هذا المشهد الكوميدي الذي أعادَ إحياءهُ و إذًا يَظهرُ هنا       
ل  ياق الذي قِيلَ فيه لأومن جديد في سياق آخر غير الس ذلك من خلال و  ،ة في الفيلممر

واية ى إلى تكثيف هذه الأخيرة بمعاني  ،إقحامِه في علاقة حِوارية مع أحد مشاهد الرا أد مم  
  .إيجازو دلالات جديدة أكثر قُدرة على التعبير عن مقاصد الكاتب بإيحاء و 

  :  ةالـــعـــربــيــ الأفــــلام حــواريــة الــروايــة مــع -ب   
ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – اض سُلحُفاةخم"تَضمنت رواية    مشهد  علىإحالة   "–قِص

على شاشات كان في الأساس مسرحية مُثلَتْ ثم عُرِضَتْ  مصري قديم، والذي فيلممن أخوذ مَ 
واسعة في شُهرَة ولا زَالَتْ تُعْرَضْ على شكل فيلم إلى يومنا هذا، وذلك بعد أنْ نَالتْ  التلفاز

  :تَظهَر هذه الإحالة من خلال قول الكاتبو . م العربيالَ كافة أنحاء العَ 
طالت مُدة و مظهرُك، و أَعْلَمُ أني بين جماعة مُسلحة، أَحسستُ من يوم تَغيرتْ طِباعُكَ «

  ...غيابك أنك صَعَدتَ الجبل

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 218، ص "- قِص.  
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  فِينْ السؤالْ؟  قاطَعَني بسُخرية على طريقة سعيد صالح في مدرسة المُشاغبين
نون هذه الجماعة؟و سؤالي الأول أين نحن؟  - 1(»هل أنتم فقط من تُكو(.  

       في وجه أحد  "صالح سعيد" مصريل النُلاحِظ هنا استدعاء الكاتب لمشهد صُراخ الممث
 )ة(الناطِق الفيلم/ المسرحيةهذا المشهد الكوميدي مأخوذ من و ، "فِينْ السؤالْ؟"المُمثلين بقوله 

لقد حاورَ الكاتب ما بين هذا المشهد السمعي . "مدرسة المُشاغبين"باللهجة المصرية 
الذي  "الصالح"هو و طريقة كلام أحد شخصيات روايته و وَصْفِهِ السردي لأُسلوب و البَصري، 

  ".المُشاغبين مدرسة"في  "صالح سعيد"على طريقة  "فِينْ السؤالْ؟"يَسأَل صديقهُ 
مشهد روايته و الفيلم / المسرحيةلقد تَمكن الكاتب من خلال هذا المزج ما بين مشهد 

واية  خصيات الموجودة في الرل الشكُ أمامه، فقد و من أنْ يَجعَلَ القارئ يَتخيها تَتحركأن
يات روايته من طريقة كلام شخصو استطاع أنْ يَنقُلَ لنا أدق التفاصيل في وصف أُسلوب 

ذلك وِفْقَ ما يَتلائم مع وصف موقف و خلال إضفاء مشاهد مُختارة بعناية من بعض الأفلام 
  .حالة هذه الشخصياتو 

  :ـةالأجـنـبـيـ الأفــــلام حــواريــة الــروايــة مــع - ج   
      " Avatar"ستحضرَ الكاتب مقولة مُقتبسة من الفيلم الأجنبي المعروف عالميًا ا

واية من خلال قولهو  يَظهَرُ ذلك في الر:  
  الفصل الثاني«
  ليس لأنهُ يجب أنْ تَسلُكه و الطريق الذي أمامك هو الذي ستختارهُ  

                                                                    
      .)Avatar"«)2"من فيلم                                                                   

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 171، 170، ص "- قِص.  
  .33ص المصدر نفسه،  )2(
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نُلاحِظ هنا أن الكاتب قد جَعلَ من المقولة المُقتبسة من الفيلم الأجنبي الشهير 
"Avatar"  ،اني من روايتهأفلام و عنوانًا مُمَهِدًا لبداية الفصل الث دَ أيلم نَستطِع أنْ نُحد
"Avatar"  إصدارات هذا الفيلم كثيرة و قتبسَ منه هذه المقولة، ابط بالض أجزاءهُ و ذلك لأن

لكنْ يُمكننا أنْ نَشرحَ مضمون هاته المقولة التي تعني أن الإنسان مُخير في اتخاذ و مُتعددة، 
اختيار الكاتب لهذه المقولة و ليس مُجبرًا على سلوك أي طريق إنْ كان لا يُريد ذلك، و قراراته 

واية كان بما يَتلائم مع مضمون كعنوان تمهيدي للفصل الثان محتوى هذا الفصل و ي للر
صَ ما وردَ في  الفصل الثاني من أحداث  ،اثهأحدو  يَنقُلها في و  حيث استطاع الكاتب أنْ يُلخ

كرمزية يُعبر  "Avatar"صورة موجزة من خلال استحضاره لهذه المقولة المُقتبسة من فيلم 
المغزى أو الحِكمَة التي يُمكن أنْ نَستخلِصها بعد قِراءتنا و من خلالها عن الفكرة العامة 
  .للأحداث الواردة في هذا الفصل

  :الــعـــربــيــة والأجـــنــبــيــةات ـيـصالـشخحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  3- 5
ــع - أ    ــة م   :ةريـالجـزائات الشخصي حــواريــة الــرواي

من و مُمثلين جزائريين، و الكاتب إلى بعض شخصيات الفن الجزائري من مُغنين  أشارَ       
واية قوله نماذج هذه الإشارات داخل الر :  

نٌ، لَمْ يَمُتْ كباقي الشخصيات التي ذَكرْتِها في أولى رِواياتِك، يوم و ...« هُ مُحصهِ أنمِنْ حَظ
واية أَجَبتِ  سُئِلتِ من قبل طلبة قسم الآداب عن اللغة لَمْ أنتَبِه لها يوم رَحلَ : الكامنة في الر

ثم رحيل وردة الجزائرية فاعتبرنا الأمر مَحضَ صُدفة، إلى أنْ توالى رحيل باقي (...) 
  .)1(»...الشخصيات

 وردة"ستحضرَ الكاتب هنا شخصية المُطربة الجزائرية المعروفة عربيًا الفنانة ا      
   عثمان" ريـزائـجـل الكوميدي الـث ـمـمُ ـة الـيـصـخـاء شـدعـتـى اســك إلــد ذلــعــب لَ ـق َـتــان مـــ، ث"الجزائرية

                                                           
ة بوذا الذي- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 41ص  ،"- لم يُعبَد قِص.  
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  :في قوله "عريوات
ولَعل ما أحتاجُهُ منه الآن أنْ يُقدرني على قلب صفحة جديدة يُمكنُني بها العيش من ...«

أسداس كما فعل عثمان عريوات ذات مشهد جديد في هذه الدنيا؛ بَدَلَ أنْ أضرب أخماسًا في 
  .)1(»كوميدي لا سَيارَة لا دْرَاهَمْ لا جَدْ مْواليكْ 

نا الكاتب هنا ببعض رموز الفن الجزائري من خلال محاولة إعادة إحيائهم من لقد ذَكرَ       
  هــاطلاعِ  ةــعَ ـسِ وعـلى  نيـفـال هِ ــذوق ــنا عـهن خِلالِ ـر مـب ــة مُعاصرة عـنيـة فـيـي صورة أدبـف دــديــج
  .اهتمامه بالرموز العريقة لساحَة الفنية الجزائريةو 

  :ةالـعـربـيـات الشخصي حــواريــة الــروايــة مــع -ب   
        على الفن الجزائري فقط، بَلْ أبدى اطلاعه  سفيان مخناشهتمام ار لم يَقتصِ   

  :)السارد(البطل أعلام الفن العربي العريق من خلال قوله على لسان و اهتمامه كذلك برموز و 
من أقام فيها و ها هو يَسرُدُ علي أرقام الغُرف و مرة على مرة أُعيرُ سمعي للذي بجانبي، «

لا (...)  ،عبد الحليم حافظو أما الغُرفة المجاورة التي حَجزتُ لك فيها أقامت بها فيروز (...) 
أم كلثوم لم أعُد أرغَبُ كثيرًا و لا أنيسَ لي غيْر الوحدة، حتى مايكل و لي غيْر الدمعِ زائر اليوم 

    .)2(»..في سماعِهما، فالأموات لهُم قُدرة عجيبة مُسيلة للدموع
واية إلى ثلاث رُموز من عمالقة الطرب        أشارَ الكاتب في هذه المُقتطفات من الر

عبد "المُطرب المصري و  ،"فيروز"ة كل من المُطربة اللبنانية العربي؛ حيث استحضرَ شخصي
قد كان هذا الاستدعاء بما يَتلائم مع و  ،"أُم كُلثوم"، إضافةً إلى كوكب الشرق "الحليم حافظ

  ؛ بحيث استطاع أنْ يَستغِل رمزية هذهبطل الروايةوصف الكاتب للحالة النفسية التي مر بها 
   درة ـوقــ ةً ــافـثـر كــثــدلالات أكـــإشباع المضمون بو ه ـيـلخِدمة السياق الموظفة ف الشخصيات الفنية

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 218ص  ،"- قِص.  
  .122 /83ص  المصدر نفسه، )2(
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  .على التعبير 
  :ةالأجنبيـات الشخصي حــواريــة الــروايــة مــع - ج   

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – مخاض سُلحُفاة"تَضمنت رواية        في العديد من صفحاتها  "–قِص
وايـك فـن نماذج ذلـمو ربي، ـن الغــفــار مشاهير الـبـعض كلبارات ـن الإشــمر ـالكثي ولـــــق  ةـي الر  

  :الكاتب
ثنُا عند كل لِقاء، مهما توارينا وراء حِجاب، أو كما ولَنْ أُبالِغَ إنْ قُلتُ لكِ أيضًا أنه ثالِ ...«

  مرة على مرة أُعيرُ سمعي للذي بجانبي (...)  "أُحبك"تقول لارا فابيان في أُغنيتها الشهيرة 
بمُجرد دخول و في الغُرفة المُقابلة لها و  (...)مَن أقام بها و ها هو يَسرُدُ علي أرقام الغُرف و 

  .)1(»...إديت بيافو  (...)رِواق الطابق الأول أقامَ 
ان باللغة الفرنسية؛ الفنانة البلجيكية الأصل تستحضرَ الكاتب هنا شخصية المُغنيا      

- فُندق الجزائر"التي أقامت في  "إديت بياف"الفنانة الفرنسية و ، "لارا فابيان"الكندية الجنسية 
ستحضاره لشخصيات ايواصل هذا الأخير و . سابقًا على حَدْ تعبير الكاتب "-سان جورج

  :عمالقة الفن الغربي في قوله
السينما رغم غياب الألوان فيها، وهذا ما أبرزتهُ فاتنة الشاشة مارلين مونرو التي وظُهور ...«

  وراة تَتشظىــن الفـيـن عــالعُبوَة الناسِفَة جعلت م(...) ذة الأنوثة الأولى ـافـدَعمتْ فكرة أن الفم ن
  يـامـطُ أمـسقُ ـدٌ بأصابِعها الخمسة تَ ـــــ، يدى أعمال ستيفن سبيلبرغــدُ إحـــاهِ ـري كأني أُشـاظـام نــأم
أمام ناظري كأني أُشاهِدُ إحدى أعمال ستيفن سبيلبرغ، يدٌ بأصابِعها الخمسة تَسقُطُ أمامي  

  .)2(»تُشبِه حد التطابُق نظيرتها الآدمية

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد-ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 83 /44ص  ،"-قِص.  
  .208  /70ص المصدر نفسه،  )2(
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المُغنية الأمريكية فاتنة الشاشة  و ستدعى الكاتب في هذه المُقتطفات شخصية المُمثلة ا      
     كيـريـج السنيمائي الأمـت ِـنـالمُ و رِج ــمُخـب السيناريو الــاتــى شخصية كـةً إلــافـ، إض"مونرو مارلين"
  ."ستيفن سبيلبرغ"

مايكل "قد أبدى الكاتب أيضًا تأثرهُ الكبير بالفنان الأمريكي الراحل ملك البوب و       
  :يقول. من خلال كثرة إحالاته على هذه الشخصية في عِدة مواضع من روايته "جاكسون

(...) هو أولى الشخصيات التي بدأتُ بها روايتي و لَمْ أنتبِه لها يوم رَحَلَ مايكل جاكسون ...«
لي مَا بَقالي و أنا شخصيًا فنان عربي هْرَدْ لي حْيَاتي،  زِنْجيٌ ..) (.مايكل جاكسون مَا خَلا

بردٌ عنيفٌ يَلِجُ (...) تفوق على عالم ملوث بالعُنصرية، فنٌ رَاقٍ، لا يَستحِق إلا الاحترام، 
غُرفتي، نَسيتُها مفتوحة لِطردِ الأرواح الشريرة المُحتمل إقامتها في غُرفتي كما يقول 

   .)1(»...الدين
       ة تَأثماذج شِدخصية نُلاحِظ في هذه النها و ر الكاتب بهذه الشإعجابه بها إلى درجة أن

الحِوار مع هذه الشخصية و ستحضار من خلال هذا الا قد عبرَ و أصبحت مصدر إِلهام لَه، 
ثقافة الآخر، كما عبر أيضًا عن سِعة و تقبله لإبداع و تذوقِه للفن الغربي، و عن انفتاحه 

  .اهتمامه بالفن العالميو  المتنوعة ثقافته الفنيةو اطلاعه 

  :ومـــــــلــــــعــــــع الـــــة مـــــروايـــــة الـــــواريـــــح - 6
 لا تَقتصِر علاقاته الحِوارية مع الفنونو  ،إن الأدب كفن لا يَقِف عند حدود ذاته فقط      
   ع مُختلفــة مـواريـات حِ ـيم علاقـيُقو  ،ا يَحتاجُهــم مـلـعِ ـن الــل كذلك مـنهَ ـا يَ ـمـإن و حسب، رى و ــالأخ

  داعـــإبو ة ـفـلسـفو ة ـرفـعـمو ة ـافـقـم ثـلـعِ ـالـف«ية، ـداعـب الإبـاتـكـة الـربـجـا تَقتضيه تـمـك بــذلو  ،ومـلـعـال
  ـدأك ـتـيَ و ي الأعماق ـالأدب تعبير عما يَختلِج فو طوير، ـتو تنمية و تَثوير و اء ـنـبو تصنيع و ابتكار و 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 211 /75، 74 /41، ص "- قِص.  
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ني خلاق بديعاتفاعل و الأدب علاقة وثيقة و بين العِلم و في السلوك،  1(»متزاجي تَكو(.  
فس استعانته بعِلم الن  حيث نُلاحِظُ  ،في روايته الجانب العلمي سفيان مخناشلم يُهمِل       

  لماء، كما نُلاحظ أيضًا إشارته لبعض الشخصيات من العُ ةروايال هذه مواضع في كثير من
 .والعباقرة  الذين كانت ولازالتْ تَدينُ لهُم البشرية بفضل إنجازاتهم العلمية العظيمة

ــفــــحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  1- 6  :ـسعــــــلــــــم الـــــنـــ
  :Misogyny /يعـــلــة مـيـسـوجـيـنـ - أ   

بعلة "يُسمى و تَحدثَ الكاتب في رِوايته عن مرض نفسي يُصيب بعض من الرجال   
  :يقول. هي عِلة نُفُور الرجال من النساءو  "ميسوجيني

 هـلماتُ ـكَ  لا يَزالْ نَجْمَ الفتيات، يَحلُمنَ بثوانٍ معه، يَتَتَبعنَ ظِلهُ، يَتَشَممنَ عِطره، تُدوخُهن و كانَ «
مَعشرَ  اـنــية لـانـمِنحَة ربMisogyny  لميًا ـليها عــاء يُصطَلَح عـنسـن الــوره مـفـة نُ ـل ــأن عِ  زمــأج

  .)2(»...بَناتِنا تَحمِلُ توقيعهو إلا كانت كُل نِسَائِنا و رِجالْ الحارة 
واية يَصِف        اب الوسيم  "لمجد"شخصية  )السارد(بطل الرالمُهندَم الأنيق الذي و ذلك الش

 ، الذي نالَ أيضًا قدر كبير من الإعجاب و كانت تَتَهافَتُ عليه الفتيات أينما حَل      
سبب  البطلثم يُعللُ . بعد أنْ فَارقَت هذا الأخير )السارد(حبيبة البطل الاهتمام من طرف و 

          Misogynyه علميًا من النساء بأنهُ راجع لإصابته بما يُصطلَح علي "لمجد"نُفور 
، ـسـن ـاداة الــعــة النساء أو مُ ـيـراهـلى كـدل عـــوالميسوجينية مُصطلح يَ « اــــو مــــهو اء، أو احتِقارِهن  
وماني ـبـتـاع  ـن الــوف مـخـن الـــا عـمً ـاجـن "شيشرون"رهُ الخطيب الر تينية ـعـا يُ ــاء أو مـسـن رف بِلا  
  

  

  

                                                           
 على الموقع م،2018نُشرت عام  ،)ب.د( ،4227صحيفة المثقف، ع ،!!العلم والأدب وخيبة الأرب: صادق السامرائي )1(

 ، م2020/ 04/ 05: ت الزيارة بتاريختم. ns1.almothaqaf.com/a/b3d-2/926519 : الإلكتروني  
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )2( 43، ص "- قِص.  
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)Gynophobia(...«)1(.  
       ع فس في تجربته الإعَكَسَ لنا الكاتب من خلال استعانته بعِلم النبداعية الأدبية تَنو

 ك الإنسان من منظور عِلم النفساهتمامه بالتفسيرات العلمية لسُلو و سعة اطلاعِه، و ثقافته، 
واية و الحِوار ما بين الأدب كفن و التفاعل و كما أن هذا المزج  فس ساهم في شَحن الرعِلم الن

من  رئالأمر الذي يُمكن القا ،البحث العلميو الحقائق العلمية المُثبَتة بالتجربة و بالمعلومات 
  .تنمية زَادِهِ المعرفيو إثراء مَلكَتِهِ الفكرية في الاستفادة من هذه الحقائق 

  : Ganser’s Syndrome/ ـرـمـتـلازمـة جـــانسـ -ب   
   فسية في قولهتحدثَ الكاتب عن هذه المُتلازمة الن:  

   درِ ــأُصِبتُ بِعُصَابِ السجن، خصوصًا لما أكتفي بالجواب على قو عتقدَ لِوهْلَة أني جُنِنتُ ا...«
 ضًا مُتلازمةـعليها أيي يُطلَقُ ـتـذه المُتلازمة الــكون إجابات تَقريبية، هـا تــالبًا مـغو  ،سؤاله

  جانسر يَعرِفُها المُحققون جيدًا، لأن الموقوفين يَتعمدونَ الإجابة أو التظاهر بالنسيان، للتهرب
  .)2(»...من التحقيق أو على الأقل تَخفيف العقوبة

ستحضرَ الكاتب في هذا النص مرض نفسي معروف في عِلم النفس يُطلَق عليه         ا      
           ، هاته المُتلازمة التي تُصيب على حد تعبير الكاتب الموقوفين "مُتلازمة جانسَرْ "
حيث يَتعمدون أثناء التحقيق الإجابة البعيدة عن السؤال، أو  ،جونالمُحتجزين في الس و 
فْ عِلم النفس هذه و لتظاهُر بالنسيان للتهرب من التحقيق أو على الأقل تخفيف العقوبة، ا يُعر

دُ فيها المرضى إبداء أعراض نفسية شديدة، «المُتلازمة  ها حالة مرضية يَتعمقد تُصاحِب و بأن
يُطلَق عليها أيضًا و ، هذه الحالة الأمراض الذهانية  أو الهِستيريا أو اضطرابات الشخصية

                                                           
لماري بيرد، مُراجعات مُلحق شهري تُصدره وزاره الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع ".. لطةالمرأة والس : "نبيل فنيان) 1(

  .14 م، ص2018يوليو / هـ1439، عمان، الأردن، ذو القعدة )ع.د(مجلة رؤيا، 
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )2( 47، ص "- قِص.  
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سألُ المريض كم فعلى سبيل المثال حين يُ  ،Approscimatanswersمرض الإجابات التقريبية 
    .)1(»19أو  21يُجيب  5في  4نَاتِجُ ضرب 

إذًا لقد استطاعَ الكاتب من خلال استدعائه لعِلم النفس في إشارته لمُتلازمة جانسر أنْ       
فاستحضار  ،اا علميًا دقيقً ـهو مُحتجز تحت التعذيب وصفً و  )السارد(البطل يَصِفَ لنا حالة 

مُقْنِعَة لا و واضحة، و في هذا النص أدى إلى إنتاج دلالات علمية ثابتة،  "مُتلازمة جانسر"
وائي بُلوغها لوحده دون الاستعانة بالحِوار مع عِلم النفس ص الريَستطيع الن.  

  :Sadism /ـةاديـــــســـــــالــ - ج   
  :أشارَ الكاتب إلى مرض السادية النفسي في قوله  

لا : هو يَهمِسُ في أُذني بسادية مُفرطةو الأخيرة، و بعدها أسْمَعَني صوته للمرة الثانية ...«
   .)2(»القبيح بعد اليوم) أبي دجانة(أظنكَ ستشتاق لرؤية وجه 

واية  وَصَفَ        ة وحشية ) السارد(بطل الربُه بسادية مُفرطة و  "لمجد"قسوة و هنا شِدهو يُعذ
مُصطلح يُنسُبْ إلى «السادية هنا و هو يَنعَتهُ بالسادي، و داخل المكان الذي تم احتجارهُ فيه، 

وائي الفرنسي  ل من رَصدَ هذه الحالة في رواياتهماركيز دي سادالرهي و  (...)، ، أو
يَنتُج عن خطأ في التربية أو حادث (...) ، اضطراب يُفضي إلى التلذذ بتعذيب الآخرين

  .)3(»مُعين
في هذا النص قد اختصرَ  "السادية"إذًا نلاُحِظ هنا أن إحالة الكاتب على مُصطلح       

 "لمجد"التفسير لهذهِ الحالة المرضية التي يُعاني منها و الشرح و عليه الكثير من الوصف 

                                                           
عادل صادق، مؤسسة : مركز تعريب العلوم الصحية، مر: معجم مصطلحات الطب النفسي، تحق: لطفي الشربيني )1(

  .65، ص )ت.د(، )ط.د(الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة سُلحُفامخاض "رواية : سفيان مخناش )2( 149، ص "- قِص.  
، 10324حركهم اضطراب غرائزي يجعل الشخص يتلذذ بتعذيب الآخرين، صحيفة العرب، عيُ .. الساديون: محمد رجب )3(

  .21م، ص 2016/ 07/ 02المملكة المتحدة البريطانية، 
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بالتالي نقول بأن استعانة الكاتب بهذا الحِوار مع علم النفس قد أفضى إلى و  ،)مُعذب البطل(
فكلمة سادية وحدها تَحمِلُ من الكثافة الدلالية ما  ؛لالييجاز مع التكثيف الد الإو الاختصار 

فحات، يكفي لكتابة ال و عديد من الص كلمة واحدة هُنا استطاعت أنْ توف ر على الكاتب لكن
  .بإيجاز ئلقار تَختصِر عليه الطريق لإيصال فكرته لو سهاب في الوصف، عناء الإ

  :Masochism /ـةالــمــازوشــيـ - د   
ة بوذا الذي لَمْ – مخاض سُلحُفاة"في رواية  "المازوشية"هَرَت ظَ    حينما  "–يُعبَدْ قِص

  :أشَارَ إليها الكاتب في قوله
القهر و الألم و لأن فيه من المُعاناة و نَعَم هذا هو الحُب، لم يَكُن مُنذُ النشأة نهرًا صافيًا، «
، كُل بني البشر عاشوا -على حد تعبير أُم كُلثوم- العاشقين ذابو ماتابو الحُزن، إلا أن و 

ى في الأخير هو الشعور الأوحد الذي بَذَرَهُ الإله فينا لتهديم حواجز تبقو المازوشية مع الحُب، 
  .)1(»...لفقناها تُهمًاو صُغناها وهمًا 

يُريد الكاتب أنْ يقول من خلال هذه الفقرة بأنهُ لا وجود لحُب بدون مازوشية تُرافِقُه، أو       
مُعاناة تُصاحِبُه، فكل من عاشوا الحُب عاشوا معهُ و بعبارة أُخرى لا وجود لِحُب بدون ألم 

  .الألم الناتج عنهو العذاب و المازوشية 
أنْ تَحدُثَ اللذة بعد استقبال الألم الذي «تعني فيما تَعنيه  "الماسوشية"أو  "المازوشية"و      

" ساشر ماسوش" هو كلمة ماسوشية جاءت من اسم رَجُلو  (...) يُحدِثهُُ الشخص الآخر
  .)2(»...الخُضوع للآخرينو الذي عُرِفَ بِميلِهِ إلى استقبال الألم 

واية  رَبطَ  ا لقدإذً        بأُسلوب حاور فيه ما بين  "الحُبب" "ةزوشيالما"الكاتب في نص الر
دلالات و عِلم النفس، الأمر الذي أدى إلى إشباع السياق بما يَحتاجُه من معاني و الأدب 

                                                           
ة بوذا الذي لم - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 94، ص "- يُعبَدقِص.  
، مجلة كلية التربية - وجهة النظر النفسية والتعبيرية-  الأدب النسوي التجربة الماسوشية إشكاليات: زينب هادي حسن )2(

  .29م، ص 2011، كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، العراق، 69الأساسية، ع
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سهاب في الوصف، كما أدى هذا الإو اختصار جنبَ الكاتب الركاكة في الأُسلوب و بإيجاز 
 حُب الاطلاع و في القارئ التشويق  بث الحِوار أيضًا إلى إضفاء طابع علمي على النص يَ 

وايةو  المعرفة أثناء قِرائتِه لهذه الر.  
  :ةات الــعــلــمــيـــيصلـشخاحـــــواريـــــة الـــــروايـــــة مـــــع  2- 6

  :دسالـــعـــالـــم أرخــمــيــ - أ   
  :في قوله "أرخميدس"أشارَ الكاتب في روايته إلى شخصية العالم   

قد (...)  هعند جُلوسي على كُرسي المِرحاض يُخيلُ إلي أني مَلِكٌ استوى على عَرشِ ...«
  ة ـك بِسُرعـف َـم تَجِدو لها حلاً في حَالتِكُم الطبيعية، تُ ـالتي لتَتفقون معي إنْ قُلتُ أن كُل المسائل 

د جُلوسكَ عليه امـعده بـن جاء بـمو ن سَبَقَه  ـَمو أَرخميدس .. لمُجرنَا مدينون للحَم1(»ل كُل(.    
الذي  "أرخميدس"أحَالنَا الكاتب في هذه الفقرة على شخصية العالِم اليوناني المعروف       

م في سيراكوس .ق 287سنة «المبادئ العلمية، ولِدَ هذا العالِم و اشْتُهِرَ بالعديد من النظريات 
Syracuse  (...) ص في ذلك و كان أصلاً مُهندسًاخصياضيات أساسًا لهذا الت كانت الر  

  .)2(»نشاطاتهو هُنا جَرَت أبحاثه و قد اتجَهَ نحو هندسة القياس و العصر، 
هذه الشخصية من أجل أنْ يُبين لنا كيف استطاع هذا  إلى قد كانت إحالة الكاتبل      

لِه  د تَأمرِه في الأشياء و العالِم أنْ يَبني فِكرَته العلمية التي اشتُهِرَ بها بعد ظُهورها، لمُجرتَفك
ف باسمه عن القوة اكتشفَ المبدأ المَعرو «فقد  ،امهو داخل الحم و العائِمة على سطح الماء 

يَتلقى دَفعَةً من أسفل إلى أعلى حيث  ،التي تَدفعُها السوائل ضِد كل جسم يَغْطِسْ في سَائِل
  ي الحمامــو فــهو ذا المبدأ ــا اكتشفَ أرخميدس هـم ـلو اء، ــان السائِلُ مــم الجسم إذَا كـجـتُساوي ح

   رَ ــس ــذا المبدأ فــمن هو ، Eureka Eureka لقد وجدتُها، لقد وجدتُها، : في الشوارع صارخًا خَرجَ 

                                                           
ة بوذا - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 45، 44، ص "- الذي لم يُعبَدقِص.  
  .21م، ص 1989، )ط.د(موسوعة علماء الرياضيات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : موريس شربل )2(
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  .)1(»غيرهاو للملك هيرون سبب سير الأجسام على سطح الماء من مراكِب 
واية بدلالات  "أرخميدس"إن استحضار الكاتب لشخصية العالِم        معاني و أثرى نص الر

سِعَة اطلاعِه، كما أن حِوار رمزية هذه الشخصية و جديدة عبرت عن ثقافة الكاتب المتنوعة 
واية عَكَسَ لنا مدى احترافية الكاتب  بداعية على استغلال ه الإقُدرتِ و العِلمية مع مضمون الر

داخل السياق الموظفة  الاستفادة منها بأُسلوب يؤدي المقاصد التي يَرمي إليهاو هذه الشخصية 
  .فيه
ــ -ب       :ونتـــومـــاس أديـــسـ

من خلال ما أورده  "توماس أديسون"أعادَ الكاتب تَذكيرنا بِشخصية العالم الأمريكي   
  :في الفصل الرابع من روايته

  الفصل الرابع«
    عَ ـن َـن صَ ــك مــون إن ـي المدرسة يَقولــفو ة، ـمبـل ـرع الـتـخاون ـسـوماس أديـرَأتُ أن تـــي االله، قَ ـز زيــع

  .النور بِنورك، أُراهِنُ أنهُ سَرَقَ فِكرَتَك
  .المُخلِصة دونا

 ن عدد : بتدائي، المصدرف الإرسالة وجِدَت لدى طالبة في الص2214الحِوار المُتمد -
08_03_2008«)2( .  

       سالة المُقتبسة لإحدى طالبات الصبتدائي على ف الإأحَالنَا الكاتب من خلال هذه الر
  داد العالم بالنورــي إمــه الفضل فـذا المُخترع الذي يَعودُ لــه ،"توماس أديسون"شخصية العالم 

  تي ـالابتكار واسعة النطاق الو داع ــبلى الإـه عـدرَتِ ـقُ و « ،من خلال اختراعه للمصباح الكهربائي 
  

                                                           
  .21موسوعة علماء الرياضيات، ص : موريس شربل )1(
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )2( 209، ص "- قِص.  
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  .)1(»بَراءة اختراع 1000قَدمها، فقد حَصَلَ على أكثر من 
إنما كان ذلك و استدعاءًا مُباشرًا،  "توماس إديسون"لَمْ يَكُن استدعاء الكاتب لشخصية       

 سالة التي كَتبتها إحدى طالبات الصهذا الاستدعاء لم و  ،بتدائيف الإمُتضمنًا في الر رغم أن
واية لمسة عِلمية ذات دلالات  هُ أضفى على الرأن نَ  إيحاءاتو يَكُن مباشرًا إلامن خلالها  تَمك

كما أن هذا الاستدعاء  ،كمل وجهإيصال أفكاره للمتلقي على أو الكاتب من تحقيق مقاصِده 
واية بأُسلوب حِواري أَثرَى الجانب العِلم داخو تَفاعُل الأدب و أيضًا أدى إلى تَمازُج  ل الر

 لالي لهذه التوائيةجربة الإالمضموني الد بداعية الر.   
وإذَا ما خَرجْنَا عن سياق الموضوع قليلاً تَجدُرُ الإشارة هُنا ومن خِلال هذا النموذج       

أَعَيبُ على الكاتِب ومن وجْهَة الحِواري أن هُناكَ سوءُ أَدَبٍ كبير مع الذات الإلَهية، حيثُ 
نَظَري اقْتِبَاسُهُ لهذهِ الرسالَة التي وجِدَتْ لدَى طالِبة في الصف الإبتدائي، لإن اسْتَنادَ الكاتِب 
على هذا النوع مِنَ الكَلام الموجود داخِل هذهِ الرسالَة إنْ دَل على شيء فإنهُ يُعبرُ عن 

ه لِعَظَمة وقداسة الذات الإِلَهِية التي يَظْهَرُ لنا بِشكل واضِح الإنزال من استهزائِه وعدم احترامِ 
قيمتِهَا وعَظَمتِهَا من خِلال تَشخيصِهَا وأَنْسَنتِهَا ومُخاطَبتِها بِأُسلوب فيهِ الكثير من قِلة الأدَب 

  .وتَجاوز الحُدود مع هذهِ الذات المُقدسَة

  :ويــــــــــــغلــــــلـــــــا د د ـــــــــعــــــــــت الـــــــــ - 7
واية الحديثة و التعدد اللغوي من أهم السمات  عد يُ    الخصائص التي تَتميز بها الر     

وسي     و المُعاصرة، و  اقد الرواية للن اصية في الر يَعودُ الفضل الكبير في اكتشاف هذه الخ
وائية يُمكنُ أنْ تَتضمنَ ، )Mikail Bakhtin( اختينميخائيل ب الأعمال الر الذي لاحَظَ أن

فهو يَعتبِر أن  ،تَتفاعل فيما بينها على ألسِنة الشّخصياتو عدة أصوات لُغوية تَتحاور 

                                                           
إيمان عبد الغني نجم، مؤسسة : زينب عاطف، مر: ، تر- مقدمة قصيرة جدًا –بتكار الا: دجسون وديفيد جان مارك دو )1(

  .83م، ص 2017، )ط.د(هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة البريطانية، 
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» واية هي الت غات، نوع الاالرغات و جتماعي للالأصوات الفردية، تنوعًا مُنظمًا أدبيًاو أحيانًا لل .
تَلفظ مُتَصَنع و جتماعية، اغة القومية إلى لهجات تَقضي المُسلمات الضرورية بأنْ تَنقسِم الل و 

طَرائِق كلام بحسَب الأجيال و لُغات للأجناس التعبيرية، و رَطانات مِهينة و عند جماعة ما، 
) بل للساعات(إلى لُغات للأيام و الموضات العابرة، و النوادي و السلطات، و المدارس و الأعمار، و 

  .                              )1(»)نَبراتُهو قاموسُه و كُل يومٍ لَهُ شِعَارهُ (السياسية و جتماعية الا
واية باختينو       الر كجنس أدبي تتميز عن غيرها من الأجناس  هنا يُريد أنْ يقول أن
المُختلفة و اللهجات المتنوعة و لها القابلية في أنْ تَتضمن العديد من اللغات  ة في أن الأدبي

  ).الشخصيات(باختلاف الألسنة الناطقة بها 
صِنا لرواية        ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – فاةمخاض سُلحُ "من خلال تَفح لسفيان  "–قِص

واية قد تَضمنت العديد من تَمظهُرات  مخناش هذه الر و وجَدنا أن د اللعديات التغوي تَجل
مَزَجَ  فقد ؛حيث نُلاحِظ أن الكاتب فيها قد عَمَدَ إلى التنويع ما بين اللغات ،بمفهومه الباختيني

عَمَدَ كذلك إلى إقحَام اللهجات مثل نجليزية، كما غة الإالل و اللغة الفرنسية و ما بين اللغة العربية 
وايةو اللهجة الجزائرية  هجة المصرية في العديد من مواضع هذه الرالل.  

  : اتــــــــــــغــــــــــل ــــال 1- 7
لم يَكتَفي الكاتب في روايته باللغة العربية فقط بل أسنَدَ إليها كذلك كل من اللغة   

نجليزية، بحيث حاور ما بين هاته اللغات الثلاث بأُسلوب يُعبر عن التعدد غة الإالل و الفرنسية 
واية غوي بمفهومه الباختيني داخل هذه الرالل.  

   :ةـيـسـرنـفـالـلـغـة ال -أ   
ستحضرَ الكاتب اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية في بعض من مواضع ا  
  :خلال قولهيَظهرُ ذلك من و روايته، 

                                                           
  .39محمد برادة، ص : الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين )1(
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لَت إليه قناعتي بِأنكِ قُمتِ بتطعيم لمجد « حب، هذا ما تَوصمَن لَهُ سُلطَة المنح لَهُ سُلطَة الس
  ..بمُضادات اللعنة قبل أنْ تَأتِ على ذِكرِه في روايتك

  .Activerلما تقومين بالسرد تَضغَطي على : بمعنى
  .)Désactiver«)1لَما تَصِلي إلى لمجد تَضغَطي على و 

 "Activer"هُما مُصطلح  ؛نُلاحِظ هنا استدعاء الكاتب لمُصطلحين من اللغة الفرنسية      
قد استحضرَ الكاتب أيضًا في موضع آخر اللغة الفرنسية من و . "Désactiver"مُصطلح و 

  :يقول. فابيان لاراللمُغنية  "أُحبك"خلال استدعائه لأُغنية 
نا عند كُل لِقاء، مهما تَوارينا وراء حِجاب، أو كما تقول ثالِثُ  هإنْ قُلتُ لَكِ أيضًا أن ولَنْ أُبالِغ «

  ":أُحبك"لارا فابيان في أُغنيتها الشهيرة 
 - Dans cette maison de pierre       

- Satan nous regardait danser 

 - J’ai tant voulu la guerre       

 - De corps qui se faisaient la paix»  .)2(  

لا يَقفُ الكاتب عند هذا الحَدْ، بل يُواصِل استحضاره للغة الفرنسية في رِوايته فيقول و       
  :في موضع آخر

  "Oh Mon Grand Bébé" بِعبارة فرنسية جميلة وأنَا طِفلُكِ الكبير كما كُنتِ دومًا تُرددين...«

  .)Error 404«)3عيني لَوجَدَ عِبَارة  نَظَرَ فيو لو أتى أحدُهُم (...) 
واية الجانِب الفرانكفوني من ثقافة الكاتب        غة الفرنسية داخل الرلقد عَكَسَ استحضار الل

حيث استطاع هذا الأخير أنْ يؤدّي مَقاصِدَهُ، من خلال إدماج اللغة الفرنسية في حِوار مع 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 42، ص "- قِص.  
  .44ص المصدر نفسه،  )2(
  .193/ 60ص المصدر نفسه،  )3(
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سَلاسَة في و اللغة العربية بأُسلوب بليغ، كما استطاع أيضًا أنْ يَنقُلَ أفكارهُ للمُتلقي بوضوح 
  .)اللغة العربية(توظيفه للغة الفرنسية داخل لُغتِهِ الأُم و التعبير من خلال حُسنِ استغلاله 

  :ةالإنـجـلـيـزيـالـلـغـة  -ب   
ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – مخاض سُلحُفاة"إن القارئ لرواية    يلاُحِظ استحضار   "–قِص

واية،  غة الإنجليزية أيضًا في بعض من مواضع هذه الريَظهرُ ذلك من خلال قولهو الكاتب لل: 
  رُقُ آذاننا دون أنْ ـطـك التي تَ ـلـك التي تبُاغِتنُا دون أنْ نَطلُبها، تـلـإن أجملَ الأغاني هي ت...«
       ا ــنــت خصيصًا لـرمِجَ ــا بُ ـه ـَس أنّ ـحِ ـنُ و ا، ــنــذاعُ لــــوقعُها تُ ـتـن ن ـُكـم نَ ـــتي لـة الـنيـغفالأُ نها، ـع ثَ ـبحـن
  .هذه لَيست علوم دقيقة. داهمتنا في اللحظة التي تنُاسِبُ مزاجناو 

This is not a precise science»(1 .)  
واية جُملةً  ستحضرَ ا       مكتوبة الكاتب في هذا المُقتطف من الر هيو نجليزية غة الإبالل :

"this is not a precise science"هذه الجُملة هي ترجمة للجُملة العربية التي سبقتها و  ؛
  ".هذه ليست علوم دقيقة"

  :يُواصِل الكاتب استدعائه للغة الإنجليزية في روايته فيقول في موضع آخرو 
زادَ من و أو يُفترضُ أني حدثتُك عنها لِمَا أُكِنهُ من عشق للقيتار الكهربائي الذي أبدَعَ ...«

  : جمال الأُغنية التي يقول فيها مايكل
Love Is A Feeling 

Give It When I Want It 

Cause I’m On Fire 

Quench My Desire»(2 .)  

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 74، 73ص  ،"- قِص.  
 .76، 75المصدر نفسه، ص  )2(



��ار������روا���            :                           ��������ا�	 ا�ــ)ِ –  	ة��$#"	ض�ُ  "ا َّ�*�� 
َ
                                    "–دْ ـ3َ 2ــ1ُ �0ْ �ذا�ا�-ي��

 

 

 

110 

واية        غة الإنجليزية داخل الرغة العربية في إنتاج نص و أسهمَ حضور اللتفاعُلها مع الل
عَكَسَ لنا هذا الحُضور تَمكن الكاتب من هذه  وقد قافات،الث و روائي هجين، مُتعدد اللغات 

ر ما بين اللغة قُدرَتِه على الاستفادة منها في تجربته الإبداعية، كما أن هذا الحِواو اللغة، 
هذا  فيه سِعة اطلاعِ و تَمكنهِ و اللغة العربية عبر أيضًا عن ثقافة الكاتب اللغوية و الإنجليزية 

  .اللغاتو اهتمامه بمجال الترجمة و الميدان 
   :ـاتالــــــلـــــــهـــــــجــــــ 2- 7

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – مخاض سُلحُفاة"يَشمَل التعدد اللغوي داخل رواية    قِص–"  
واية حضور بعض اللهجات التي هي في الأصل  هجات أيضًا، بحيث نُلاحِظ في هذه الرالل

  .اللهجة المصريةو مُتفرعة عن اللغة العربية مثل اللهجة الجزائرية 
   :ةالـلـهـجـة الـجـزائـريـ - أ   

بحيث  ،وايةشَغَلتْ اللهجة الجزائرية حيز كبير من ناحية التوظيف داخل الر  لقد
 فحات، و  كثرةهجة بنُلاحِظ حضور هذه الل افة في العديد من الصمن نماذج هذا الحُضور و كث

واية قول الكاتب داخل الر:  
ة قصيرةعلى سبيل الحَسرَة لا او يقول لَكَ على سبيل المثال لا الحَصَر، ...« لمَسخَرَة في قص:  

  ي ـــتْ فــحَ ــي طُ ـ، لأن )افــعـارة الإســي ـــس(سْ ـبيلاَنَ ـي لاَمْ ــتْ فـــبَ ــ، رْكَ )ىـمُستشفـال(ارْ ـتْ للسْبَيْطَ ـــرُحَ 
   .)1(»)..الجِبَسْ (عَمْلولي البْلاَتَرْ و ، )الأشعة(، صَوروني بَالراديو )الرصيف(الطْريطْوارْ 

واية من خلال قول الكاتبو  هجة الجزائرية أيضًا في موضع آخر من الرى اللتَتَجل:  
»... ة أُخرى كأنها أبَتْ مرعَرَضْنَا عليها الجَناح الذي كانت تَحجِزُ الوزارة فيه لِوالِدِها لكن

  .)2(»الفلوسْ فَاضوا عليها يا صَاحْبي

                                                           
ة بوذا الذي لم - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 81، ص "- يُعبَدقِص.  
  .84المصدر نفسه، ص  )2(
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       لِ  الكثيف حضورهذا الإن غة العربية إنْ دلهجة الجزائرية في خليط مُتجانس مع اللل
لهجَة التي عبر من خلالها هذه الارتباطِه الوثيق بِ و على شيء فإنهُ يَدُل على تَمسك الكاتب 

ة كل أُصولِه الثقافية، فالكاتب لم يَجِدْ مانعًا يَحولُ دونَ استحضارِهِ لِلهجة الجزائريو عن انتمائِه 
اقتضت المعاني ذلك، فالسياق أحيانًا لا يُمكنُ إشباعه إلا بالاستعانة و ما تَطلب الأمر 

  إيحاء أكثر من اللغة الفُصحى و باللهجة التي تكون أحيانًا أكثر قُدرة على التعبير ببلاغة 
واية في تعميق  اللهجة الجزائريةو لذلك فقد أسهم هذا الحِوار ما بين اللغة الفُصحى و  داخل الر

أحداث و إيحاءًا في التعبير عن مواقف الشخصيات و جعلِها أكثر بلاغة و  ،الدلالاتو المعاني 
واية الر.  

   :ـريـةصمــال الـلـهـجـة -ب   
ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – مخاض سُلحُفاة"نُلاحِظ في رواية    ستحضار الكاتب ا "–قِص

واية، ـبعض من مواضع هللهجة المصرية في  ـهولـيَظهرُ ذلك من خلال قو ذه الر:  
 دْ عنيـعِ  ـْشر إبـل للـقُ و ك، ـد سَابِعَكَ، ألا تَتَدخل أحسن لـشُ ـورًا تُحدثُكَ نَفسُكَ أنْ تَ ـــنْ فـكـول...«
  .)1(»...فيهاشوفي إيه اللي انكَتبْ و يا خَائِنَة يا قاسية بُصي في عينيا (...) غَنيلي و 

  :يواصل الكاتب استدعائه للهجة المصرية في روايته فيقول في موضع آخرو       
  ..لـب َـدْتَ للجَ ـك صَعَ ــك أن ـدة غيابِ ــت مُ ـالَ ـطو رُك، ــمَظهَ و كَ ـرتْ طِباعُ ـي ـغـوم تَ ـــن يــأَحسَسَتُ مِ ...«

   ارْ ـهَ ـا نْ ـي(...) ؤال؟ ـينْ الس  ـِف: طريقة سعيد صالح في مدرسة المُشاغبين قَاطَعَني بسُخرية على
       .)2(»...إِسْودْ، حتى الصالح يَعرِفُ أني رُقيتُ إلى بوذا، قُلتُها في نفسي

واية تَأثر الكاتب بهذه اللهجة        هجة المصرية داخل الرعَكَسَ لنا هذا الاستحضار لل    
 ا لاالتعلق رُبما هو الذي جَعلهُ يوظفها في روايته توظيفًا تلقائيً و هذا الإعجاب  ،إعجابه بهاو 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 156/ 136ص  ،"- قِص.  
  .188، 187/ 171، 170المصدر نفسه، ص  )2(
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واي ،ا منهشُعوريً  هجة داخل الرحُضور هذه الل إثراء  ة ساهم فيكما أن اغويً لُ  هِ نويعِ تَ و  ،صالن 
التي عبرت  المختلفة قافاتالث و ت اللهجاو اللغات  هذه الرواية وكما ذكرنا سابقا تتميز بتنوعف

تَتَحِدْ في نسيج لُغوي واحد و جَعلِها تَتَشابَك و  ،عن قُدرة الكاتب الإبداعية على التوليف بينها
واية  ق معانيها على أكمل وجهو يَخدِم مضمون الريُحق. 

   :ـييــــــديـــــولـــــوجـــالإد د ـــــــــعــــــــــت الـــــــــ /8
مجموع الأفكار والمُعتقدات التي «الإيديولوجيا بأنها  Fair child)(شايلد  فيريُعرفُ   

  مْ، أو طَبَقَةً ـن الأُمُ ــةً مـذا الجمع أُم ـــانَ هــواءَ كــا شخصية مُميزة مُنفَرِدة، سِ ــى جمع مـلتُضْفي ع
  . )1(»من الطبقات الاجتماعية، أو مَذهبًا من المَذاهِب

نِظامْ مِنَ الأفْكَار «هي  بكري خليلوالإيديولوجيا في تعريفٍ آخر وحسب ما ذهبَ إليهِ       
نُ في مَرحلَة تاريخية مُعينَة لِتوجيهِ المُمارَسات والسلوك الفَردي والجَماعي نحو أهداف  يَتكو

رٍ لِلهَوية  ات، وتَنْبُعُ عن تَصوة تَتَصِلْ بإثبات الذورؤيَة العَالَم ومَطالِبِ الحياة استنادًا لِمرْجِعي
القِيم والمُعتقدات، وتَعبيرًا عن مستوى الثقافَة ووَعِي الحُقوق، مِما يُشكلُ مِعيارًا لِلفَرد والمُجتمع 

في  في التصرف وتَقدير المَواقف، وتَحديد الاتجاهات في النظَرْ للمَاضي، وما يَنبغي عَمَلُهْ 
 .)2(»الحَاضِر والمُستقبَل واختيار الأَساليب المُؤديَة إليه

       ميخائيل باختين يُعَد )Mikail Bakhtin(  قادرين الذين أسدلوا و من بين أبرز النالمُنظ
 عدتار على فكرة التذلك في صدد حديثه عن أهم خصائص و  في الرواية، يديولوجيد الإالس

واية الحِواريةمُميزات و  وائي زخمًا مـد جعل بـقـف« ،الر ص الرصــن الأصوات كُ ـاختين الن وتٍ ــل  
  يديولوجيالإلاف ـتـذا الاخـــن هــعو ر، ــــوت الآخـص ـيديولوجية الة لإـفـالِ ـخـيديولوجيا مُ إون بـحـشـم

                                                           
)1(

: مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجيستير، إشراف والإيديولوجيا،تدريس علم الاجتماع بين العلوم : وسيلة يعيش حرم خزار 
م، 2001غراس محمد، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

   .109م، ص 1998، )ط.د(علم اجتماع الأزمة، دار قباء، القاهرة، مصر، : أحمد مجدي حجازي: نقلاً عن. 25ص

 .107علم اجتماع الأزمة، ص : أحمد مجدي حجازي: نقلاً عن. نفسها ص ،رجع نفسهالم )2(



��ار������روا���            :                           ��������ا�	 ا�ــ)ِ –  	ة��$#"	ض�ُ  "ا َّ�*�� 
َ
                                    "–دْ ـ3َ 2ــ1ُ �0ْ �ذا�ا�-ي��

 

 

 

113 

واية،  راع في الر 1(»تُصبحُ صياغة الحِبكَة مُمكِنةو يَنشَأ الص(.  
وايةد الإمن هنا ففكرة التعد و إذًا       هذه باختينوحسب وجهة نظر -  يديولوجي داخل الر - 
واية، بحيث أن كل صوت  تَعني ة شخصيات داخِل الرة أصوات مُختلفة تَحمِلُها عِدوجود عِد

من هذه الأصوات يُعبرْ عن وجهة نظر أو رؤية مُعينة للواقع، وهذا الاختلاف والتعدد في 
ؤى داخل هذه الأصوات التي تَحمِلُها الشخصيات هو الذي يُؤدي ظر والرالى نشأة  وجهات الن

راع الإيديولوجي ما بين هذه الشخصيات، وهذا الصراع الإيديولوجي حسب هو  باختين الص
وائي عـملـية صياغــة الحِـبـكة أو العُـقــدة  ــل عــلى الـرم الأَحــداث(الــذي يُـسَهداخِــل رِوايــتـه ) تـَـــأز  

بارى يديولوجيات السياسية التي تَتَ وائي تلك الإالر في النص  ايديولوجيبالإ يَقصِد باختين و«
واية  جتماعيقل الاحال في دة في شُخوص الرأبطالها، فَكُل شخصية في و لِتحقيق أهدافِها مُجس

واية لها صوتها الخاص  غوي أو على وإ الرى عبر البناء اللة التي تَتجل يديولوجيتُها الخاص
وائي لا تَتجسد إلا عبر الإهذا يعني أن و . )2(»المستوى اللساني ص الريديولوجيا في الن

ر هذه يديولوجيا مُعينة، لا تَظهَ وإ بحيث تَحمِل كل شخصية رؤية  ،وايةأبطال الر و شخصيات 
وائيو للقارئ إلا من خلال اللغة  تيديولوجياالإ ص الرساني لهذا النالمستوى الل.  

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ – فاةمخاض سُلحُ "إن القارئ لرواية    لسفيان مخناش "–قِص 
يديولوجي لَمْ يكُن د الإهذا التعد  ،يديولوجيد الإتجليات التعد و يُلاحِظ وجود العديد من مظاهر 

 و  تلقائيًا وعشوائيا، واية هكذاوجوده في الر دًا من الكاتب ماإنقد بِ  كان مُتعمإبداء و هدف الن
التفكير لدى بعض فِئات المُجتمع في طُرق و المُعتقدات و تجاهَ بعض الظواهر ا رِهظوجهة نَ 
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إبداء وجهات نظره على تيمة الدين و نقده و هذا العالم المَليء بالتناقُضات، مُركزًا في حديثه 
ةو  ياسة بصفة خاصدة في شخصية إقد كانت و . السيديولوجية الكاتب في نقده للواقع مُتجس
 الشخصيات عضمع بيديولوجي فكري إراع الذي يَقعُ في صِ  )السارد(البطل طريقة تفكير و 

راعأبرز من بعض و ، داخل الرواية يلي ما الإيديولوجي نماذج هذا الص:  
  :اليهودية مع أيديولوجية حبيبته) السارد(يديولوجية البطل راع أصِ  1- 8

راع الأيديولوجي ما بين هذين الشخصيتين رَاجِع في الأساس لذلك    هذا الص إن
مُسلِم الديانة، أما و هو شاب جزائري الأصل  )السارد(فالبطل  الاختلاف الأُصولي الديني،

الديانة، تَرجِع أُصولُها إلى يهود الأندلُس المُقيمين في تلمسان و فهي يهودية الأصل  حبيبته
و قديمًا من الأندلُس بعد سُقوطِها على يد الإسبانو  ر و . الذين فرهذا الاختلاف لم يُغي رغم أن

هُ ديانتها الحقيقية، إلا أن مَقْتَ و تَعلق قلبه بها حتى بعد اكتشافه لأُصولِها و لها  البطلمن حُب 
فهو يَتأسف على عدم تَعميم أوامر  ،ه لإقامتهم في الجزائرلليهود يَظهرْ من خلال عدم تَقبلِ 

 رحيل فقط على أراذِل القوم و ، دة اليهو تَرحيلِهِم سابقًا من الجزائر على كافمن و اقتِصار هذا الت
  :يقول. لا صوت لهُم

من الفضيحة نفسها، كون الشعب الجزائري  أشنعو لكنْ في ذاكَ الزمن كان الأمرُ أكبر ...«
المُحافِظ لا يَقبَلُ بتاتًا أنْ يولى عليه يهودي، لمُعالجة الأمر صَدَرت أوامر بترحيل كل يَهود 

مَن لا و بادي الرأي و للأسف ما طالت هذه الأوامر إلا أراذِل القوم و الجزائر إلى الخارج، 
    .)1(»...صوت لهم يُسْمَعْ 

واية تَمسك و        الإسلام(مُعتقده و بدينه  )السارد(البطل يَظهرُ في موضع آخر من الر (
  :يقول. لحبيبته اليهودية عِشقِهِ الكبيرو تباع الدين اليهودي رَغمَ تَعلقهِ ا رَفضِهِ و 
  تُ ـنـكِ بالعاطفة كُ ـبتُ ـو أَجَ ــلــع؟ فب ِـتُ سأت ـنـان كُ ــا، أي الأديــن مـــلى ديـرَة عـط ـِفـدْ بالــمْ أولَ ــإنْ لَ ...«

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 116، ص "- قِص.  
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 دُ ـمـالحَ و عُ دينك، ـبـلستُ أدري كيف تَراجَعَ لِساني عن لَفَظْ كلمة أت و رِ قصد، ـيـن غـأَخطأتُ م
  .)1(»...لَمْ أَقُلهاو االله أني خالفتُ عاطِفتي 

راع ما بين الأيديولوجية الدينية       دَ الحِوار هُنا من خلال هذا الصللبطل  إذًا لقد تَجس
واية ما و بحيث تَم التفاعُل  ،لحبيبته اليهوديةالأيديولوجية الدينية و  )السارد( داخُل في الرالت

التضاد ما بين الأصل و التنافُر و بين هذين الأيديولوجيتين المُختلفتين من خلال ذلك التصادُم 
  .لحبيبته الأصل اليهودي الأندلسيو ) السارد(للبطل  الجزائري العربي الإسلامي

  :فةتطر مع أيديولوجية صديقه الصالح وجماعته المُ ) السارد(راع أيديولوجية البطل صِ  2- 8
ة بوذا الذي – مخاض سُلحُفاة"نُلاحِظ من خلال قرائتنا لرواية    وجود  "–لَمْ يُعبَدْ قِص

المواطنة و الذي تَبنى دين المحبة ) السارد(البطل صِراع أيديولوجي ديني ما بين شخصية 
      الذي اعتَنقَ التطرف الديني المُتَشدد ؛ ذلك "الصالح"صديقه بين شخصية و والسلام، 

  ):السارد(لبطل ايقول الكاتب على لسان . انضم لِصُفوف الجماعات الإرهابيةو 
  أن االله و إنْ كفرَ الآخر فإنهُ لا يُلغيهِ، و أنا ديني دينُ المواطَنة، ديني : أغمَضتُ عيني وقُلتُ «

 .)2(»...أخبروني عنه يبقى عندي هو الحُب، هو السلامو كيفما وصفوهُ لي 
واية تَظهَرُ أيديولوجية        رُ عن انتمائه  البطلفي هذا المُقتطف من الرينية، فهو يُعبالد

عدم إلغائه أو تَكفيرِه مهما كان هذا الآخر مُختلفًا عنه و تَقبل الآخر و المؤاخاة و لدين المَحبة 
فَة يَتبناها و رُؤيته تَتصادَم مع وجهة نظر أُخرى و هذه  البطلوجهة نظرْ  ،ادينيً  أيديولوجية مُتطر

التي لا تَتقبلْ الآخر المُختلِف، ولا تتردد في قتل كل  الإرهابيةجماعته و" الصالح"المدعو 
البطل من خلال قول الكاتب على لسان  وهذا ما يَظهُر من يُخالِفُ تفكيرهم وعقيدتهم،

  :دومًا )السارد(

                                                           
ة بوذا الذي لم - ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 114، ص "- يُعبَدقِص.  
  .نفسها ، صالمصدر نفسه )2(
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 الإرشاد فيو الأخطر هي تِلكَ التي كانت تَقومُ بعمليات الوعظ و والترسانة الحساسة ...«
  يُهيئونَهُم مشاريعو دُد ـجُ ـاعْ المُلتحِقين الـنــإقو لَ المخ ـسْ ـفي الجبل يُمارِسون غَ و لق، ـلحاالمساجد و 

   .)1(»نتحاريينالاجِهاديين على حد قولهم، أو ما يَصطلِح عليه الإعلام بـ 
أيديولوجية و عدم تَقبلهِ لطريقة تفكير  الذي يَظهَرُ فيه حديثه )السارد(البطل يواصِل و       

  :   يقولحيث  -الصالح صديقه بما فيهم-هذه الجماعة الإرهابية المُتطرفة 
هَمَستُ في أُذُنِ (...) للصالح تفكير يولدُ فكرون (...) صَراحةً لَمْ يَتمكن هؤلاء من عقلي «

بَعدَها تَحركَ غير بَعيدٍ عني (...) صديقاك يَنتظرانِ شخصًا ما؟ : حادة الصالح بدرَجة ميل
يا أبو : مُبصرًا إياه يُخرِجُ مُسدسًا من كَمهِ، صَرَختُ فيه مُحدِثاً صدى حركَ نواقيس المكان

تَلقى الصالح ثاني  هُنالِكَ (...) دجانة تَعْ البْصَل، ألَمْ تَقُل لي أن العملية لا تَستهدِفُ أرواحًا؟ 
  .)2(»...لكن بعد فوات الأوان.. لَكمَة مني في حياته أَسقَطتهُ صريعًا

و إليهِ ـدعـذي يَ ـر المُتطرف الـفِكـدم اقتناعِه بالـعو  ،هِ ـلـب ـقـدم تَ ـا عـنـه )السارد(البطل دى ـأب      
إذًا لقد أدخلنا . تَجريمه لأعمالهمو ستنكاره ان خلال ـم جماعته الإرهابيةو " الصالح" صديقه

ته الإرهابية جماعو " الصالح" صِراع فكري ما بين رؤيةو الكاتب هنا في حِوار أيديولوجي 
 لوهُ باعتقاداتهم المَغلوطَة لدين الجِهاد  ،ين الإسلاميللد ين الذي حوو القتل و هذا الد فالتَطر 

المُضادة التي تَرى في هذا الدين دين المواطنة ) السارد(البطل  رؤيةو ، والعمليات الانتحارية
  .السلامو الحُب و 

  :)السارد(الح مع أيديولوجية حبيبة البطل راع أيديولوجية الصصِ  3- 8

ذلك المسلم  ،البطل صديق "الصالح"هذا الصراع الأيديولوجي ما بين شخصية  يَدورُ    
    اليهودية الأصل  حبيبة البطلشخصية و التطرف، و الذي تَبنى أفكار الإرهاب  مُتشَددال

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 205، ص "- قِص.  
  .207، 206، 205ص  ،المصدر نفسه )2(
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يَظهرُ هذا الصراع الأيديولوجي ما بين هذين و  .لمانيةلا العِ و التي تَتَبنى فِكر لا يُشبِهُ الإلحاد و 
  :الشخصيتين من خلال قول الكاتب

في  "على وزن فعلاويسمُهُ ان تقِ شَر كُل مَ ا"كثيرٌ مِنهُم اعتقدَ أن القاعِدة التي أَصدرها «
حق رجال الدين لأن أغلب أسمائِهِم على وزن فعلاوي، فقد عُرِفَ عَنكِ رَفْضُكِ للخِطاب 

    .)1(»...لا العِلمانيةو التسويق لفِكر لا يُشبهُ الإلحاد و  ،المُتاجرة بهو الديني، 
وائي أيديولوجية  تَظَهرُ    التي تَرفُضُ المُتاجرة  البطل ةحبيبمن خلال هذا المُقتطف الر

لا العِلمانية، على عَكسْ الأيديولوجية الدينية و تَعتنِق فِكرًا لا يُشبهُ الإلحاد و بالخِطاب الديني، 
  .الذي يُتاجِرُ بالدين من أجل التسويق لِفِكرِهِ الإرهابي المُتطرف "الصالح"لِشخصية 

واية كُره و    راع الأيديولوجي أيضًا داخل الر يات هذا الصمَقتُه للأصل و  "الصالح"مِن تَجل
 البطلفي حِواره مع  "الصالح"حيث يَظهَر ذلك من خلال قول  ،ة البطللحبيب اليهودي

  ):السارد(

ليهودية بِنت أي بِنتٍ تِلكَ او مَا الذي تَفعلُهُ في مَحلْ تَعملُ فيه بِنت طولَ النهار، ...«
   .)2(»اليهودي
وائي شَتمْ        استِنكارِه لأُصولِها و  ،لحبيبة البطل" الصالح"يَظهرُ في هذا المُقتطف الر

راع و . اليهودية د الأيديولوجي هنا يَكمُنُ في ذلك الصصادُم المَبني على و التَعدذلك الت
   العربي المسلم  "الصالح"الدين بين شخصية و التباين على مستوى الأُصول و ختلاف الا
  .الدينو اليهودية الأصل  حبيبة البطلشخصية و 

                                                           
ة بوذا الذي لم يُعبَد- ة مخاض سُلحُفا"رواية : سفيان مخناش )1( 31، ص "- قِص.  
  .138ص المصدر نفسه،  )2(
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راع الأيديولوجي ما بين هذين الشخصيتين قد تَجلى و إذًا        الص مِن هنا يُمكِن القول أن
اجرة بِه، على المُتو للخطاب الديني  حبيبة البطلفي وجهين؛ الوجه الأول يَتمثلُ في رَفض 

  أما ،فكذريعة لتَرويج فِكرهِ الإرهابي المُتطر  استخدامهُ للدينالذي عُرِفَ عنهُ  "الصالح"عَكسْ 
ــني مـختلاف الأُصولي الديك الاــفي ذل لُ ـذا الصراع الأيديولوجي فيتمث ــهـهُ الثاني لـوجـــال    نــيــا بـ
  .لحبيبة البطلالكُره الشديد و المَقتْ  "الصالح"الذي ولدَ لدى و هذين الشخصيتين  

واية قد أسهمَ بشكل و أخيرًا و        د الأيديولوجي داخل الرعدهذا الت ليس آخرًا يُمكنُ القول بأن
كما أن هذا  ،السياسيةو جتماعية، حتى الاو الثقافية الفكرية، و كبير في تَعدد مرجِعياتِها الدينية، 

راع المُجسد في شكل حِواري أيديولوجي عَكَسَ وعيَ الكاتب بقضاي ة ـا عَصرِه من جهـالص
المشاكل في شكل صِراع و من جهة أُخرى عبر عن احترافيته في طَرح هذه القضايا و 

 ختلافاتالا، و السياسيةو  ،جتماعيةالاو  ،الدينيةو  ،أيديولوجي مُجسد في تلك التباينات الأُصولية
ؤى  وايةو في الر ظر ما بين شخصيات هذه الروجهات الن.  
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من خلال هذا البحث وضع خُلاصة عامة ومُختصرة تَتضمن أهم النقاط  حاولت      
لتُ إليه في هذا . الأساسية والاستنتاجات المحورية التي تَم التوصل إليها وحصيلَة ما توص
  :التي يمكن إجمالها فيما يلي البحث هو جُملة المُلاحظات والنتائِج النظرية والتطبيقية

I -  تَ خلال تَ  مِن و وارية لح الحِ صطَ نا لإرهاصات مُ عِ ب ظري من البحث مفاهيمه في الجانب الن
  :إن القول  نُ مكِ يُ 

في بادِئ الأمر بشكل ضمني من خلال إشارات وتلميحات  ظهرت  فكرة الحِوارية -1
وس كلانين الرقدية الشاحة الأدبية النثم بعد ذلك بَرَزَت بشكل صريح وواضح على الس ،

وسي  اقد الرميخائيل باختينكمُصطلَح نقدي حديث على يد الن )Mikail Bakhtin(  الذي
  .يَعودُ لهُ الفضل الكبير في ذُيوع وانتشار المُصطلَح لأول مَرة بين النقاد تحت مُسمى الحِوارية

هي الحوارية التي  لا تعتمد و  حِوارية داخلية؛: إلى نوعين باختينتَنقسِم الحِوارية حسب  -2
على السياقات الخارجية التي تحمل أصوات الآخرين، وإنما تَعتمد على صوت المؤلف وحده 

دون غيره، حيث أن هذا الأخير  يَعمد إلى أُسلوب الحِوار ما بين أفكارِه وأرائِه       
هاتِه التي تتفاعِل وتتداخَل في شَكَل مونولوج داخِلي وحديث ذاتيوت حِوارية خارجيةو. وج 

ل فاعُ علاقات تَ  قيمَ يُ ر لص الحاضِ حدود الن ق خترِ ويَ تجاوز يَ  ذيال ذلك الحِواربها  ويُقصَد
عيش على يَ  الأخيرصبح بذلك هذا فيُ  ،صخرى خارجية عن هذا الن ل مع نصوص أُ داخُ تَ و 
  .سياق الآخرين دودحُ 
الحِوارية إلى ثلاث مستويات بحسب طريقة وكيفية تَفاعُل اللغات مع بعضها  باختينقَسمَ  -3

وائية، بحيث تُعبر هذه اللغات ومن خلال هذا التفاعُل عن أنماط الوعي  داخل الملفوظات الر
  .الأيديولوجية المُتضاربة المُختلفة والمواقف

 Mikail) ميخائيل باختين بعد ظهور الحِوارية كمفهوم نقدي حديث عند الناقد -4
Bakhtin)  اقدةجوليا كرستيفاأَخَذَت الن )Julia Kristeva(  المفهوم، وأعادت صياغته
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الذي عَرَفَ رواجًا وتداولاً كبيرًا بين  "التناص"تحت مُسمى جديد، حيث ابتَكرَت مُصطلَح 
  .النقاد

II–  ا عن أهم استنتاجات الجانب التمن خلال دراستي و ، طبيقي من هذه الأطروحةأم
ة بوذا الذي لَمْ يُعبَدْ –مخاض سُلحُفاة "للحِوارية في رواية  خَلُصْتُ إلى الآتي" - قِص:  

واية يُحيلُنا عـلى تـَنـوع المَرجعية الدينية للكاتب         - 1 ين فـي الرف للدوظيف المُكثالت إن
ةً الدين الإسلامي من خلال كثرة النصوص  رِهِ بالأديان المُختلفة خاصويَعكِس لنا مدى تَأث

  .المُقتبسة من القُرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
واية مع التاريخ سِعة الثقافة التاريخية للكاتب، وكثرة اطلاعِه على عَ  - 2 كَسَتْ لنا حِوارية الر

التاريخ، كما عَكَسَت لنا هذه الحِوارية أيضًا قُدرَة الكاتب على التعامُل مع النصوص التاريخية 
وائيالمُختلفة، وحُسن استغلالِها بكيفيات وأساليب تَتلاَئَم وتَن سَجِم مع مَتنهِ الر.  

الحِوارية في روايته من  استراتيجية من خلال اعتمادِهِ على سفيان مخناشلقد استطاعَ  - 3
أنْ يَستدعي المَوروثات التراثية والثقافية الجزائرية بأُسلوب عبرَ عن براعتِه في استغلال 

 وائي بكيفيات تُضفي على نَص راث داخل مَتنهِ الريالتكل الفنه شِعرية المضمون والش.  
4 -  كِه بهويته  سفيان مخناش أكَدراث على ارتِباطِه وتَمسواية مع الت من خلال حِوارية الر

واية مدى اطلاع الكاتب واهتمامِه بتُراث أجدادِه  وانتِمائِه، وافتِخارِه بهما، حيث يَظهَرُ في الر
 راث الأدبي الشةً الت عبية الجزائريةخاصعبي الجزائري كالحكايات والأغاني والأمثال الش.  

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَد–مخاض سُلحُفاة "إن القارئ لرواية  - 5 يُلاحِظُ وجود حِوارية مع " –قِص
 ا فاستن ستنً مُ  نتَ كُ  إنْ ": نحو استحضار الكاتب لحكمة ؛كالحِكَمبعض النصوص الأدبية 

 أو  جاءَ ": كاستدعاء الكاتب للمثل العربي ؛الأمثال العربية، و"هتنتُ فِ  منُ لا تؤتَ  بميت فالحي
، بالإضافة أيضًا إلى استدعاء "لا ناقَةَ لي فيها ولا جَمَلْ " :المثل العربيو ، "نيني حُ ف خُ بِ  عادَ 

هو  ع ليسَ ائِ ا فالبَ كً لِ مَ  بونُ ا كان الز إذَ : "كالمثل الفرنسي القائِل ؛الأمثال الأجنبيةبعض 
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وسي ، " Si le client est roi, le vendeur n’est pas la reine/ةكَ لِ المَ  والمثل الر
الأقوال كما استعانَ الكاتب أيضًا ببعض  ،"مَنْ خُلِقَ يَزحَفْ لا يَستَطيعُ الوقوف: "القائِل

ولم  "موتونْ لا يَ  علاً فِ  بارُ الكِ ": ومقولة ،"عْ عزَ تزَ لا يَ  حيحٍ على صَ  يَ نِ بُ  ما: "كمقولة ؛المأثورة
المعروفة محليًا  الشخصيات الأدبيةيَقِفْ الكاتب عند هذا الحَد بل أحالنا أيضًا على بَعض 

وائية؛ كشخصية الروائيين الروس فيدور "و "ليو تولستوي": وعالميًا في مجال الكتابة الر
وائيان الجزائ"ميخائيل بولغاكوف"و "دوستويفسكي أحلام مستغانمي": ريان، وشخصية الر "

محمد بن ": ، كما أحالنا الكاتب أيضًا إلى شخصية الشاعران العربيان"ياسمينة خضرا"و
وقد استطاع الكاتب من خِلال اعتماده على هذا الأُسلوب . "عز الدين المناصرة"و "قيطون

دى ثراء وتَنوع مخزونهِ الحِواري ما بين رِوايتِه وجُلْ هذه النصوص الأدبية أنْ يَعكِسَ لنا م
  .ملَكتِهِ الأدبية الثقافي و

 مثل؛ من كالأغاني الجزائرية ،الأغانيوظفَ الكاتب الفنون على اختلافها وتنوعها نحو  - 6
 "ماجدة الرومي"كأغاني  الأغاني العربية؛، و "الشاب حسني"و ،"الشاب نصرو"أغاني 

لبعض المُغنين الأجانب  الأغاني الأجنبية، بالإضافة إلى "أم كلثوم"و، "هاني شاكر"و
، ولم يَقتصِر توظيف الكاتب للفُنون على "مايكل جاكسون"ي غن المُ و ،"لارا فابيان"ة يغن كالمُ 

ي ة كِ عايلَ "فيلم كالأفلام الجزائرية؛ من مثل  ،الأفلام الأغاني فقط، بل وظفَ كذلك بعض
 الذي هو في الأصل مسرحية ثم  "شاغبينمدرسة المُ "فيلم ، والأفلام العربية؛ من مثل "اسالن

لَ بعد ذلك إلى فيلم، بالإضافة إلى الأفلام الأجنبية؛  كفيلم حُو"Avatar"،  رَ توظيفوقد عب
الكاتب لمِثلْ هذه الفُنون داخل روايته عن تَأثرهِ بالفن عامةً من جِهة، ومن جِهة أُخرى عَكَسَ 

التأليف بين الأدب والفَن، واستغلال هذا الأخير بكيفيات تَخدِم دلالات لنا بَراعته على النسج و 
واية ومقاصِد الر.  

  تـَمكـنَ الـكاتـب مــن خـلال اعتمادِه عـلى الأُسـلـوب الـحِـواري في الـمَـزج بـيـن الأدب والـعِـلـم  - 7
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ةً - فس خاصأثير والإقناع، وذلك من خلال  -عِلم النمِن أنْ يُضفي على روايته القُدرة على الت
واية بالحُجَجْ المَنطقية العَقلية المُستمَدة من تَجارُب وأبحاث  تَدعيم أفكار ومضامين هذه الر

واية مع العِلَم استعانة الكاتب  .عِلمية فسبعِلِم اومن نماذج حِوارية الرمن خِلال استحضاره  لن
لبعض الأمراض والعِلَلْ النفسية التي قد يَتعرضْ لهـا الإنسان في مرحلة مُعينة من حياته 

مرض  ،Ganser’s Syndrome/ ة جانسرمَ زِ تلاَ مُ ، Misogyny /ميسوجيني كعِلة
 اديةالس/ Sadismمرض المازوشية ،/ Masochism،  وقد كان استدعاء الكاتب لهذه

واية فسية لبعض شخصيات الرومن مظاهر . العلل والأمراض في معرض وصف الحَالة الن
واية مع العِلَم أيضًا إِحالَة الكاتب إلى بعض  ةحِوارية الرخصيات العِلمية  الشم العالِ كشخصي

  . "توماس أديسون"م العالِ  شخصيةو ، "أرخميدس"
 ستراتيجيةاك التعدد على مستوى اللغات واللهجات استراتيجيةإن اعتماد الكاتب على  - 8

واية عِبارة عن زَخَمْ لُغوي مُتنوع ومًتعدد عبر عن تَنوع المَلَكَة اللغوية  حِوارية جَعَلَ من الر
مُختلِفة بأُسلوب حِواري أسْهَمَ في للكاتِب، واحترافيته في المَزج ما بين هذه اللغات واللهجات ال

وائي وانسجامِه شكلاً ومضمونًا ص الرساق النغاتومن نماذج هذا . اتد على مستوى اللعدالت 
واية استحضار الكاتـب  غة الفرنسية داخـل الرغة الإنجليزيةوللغة العإلـى جانب  اللةـيـربـالل 

 باللهجة الجزائريةفمن نماذِجِه استعانة الكاتب  اللهجات التعدد على مستوىأما عن 
  .دلاليًاتَكثيفِها لإثراء اللغة العربية و  اللهجة المصريةو
واية مَكنَتهُ من التعبير  التعدد الأيديولوجي استراتيجية إن اعتماد الكاتب على - 9 داخل الر

والمواقف المُتضاربة فيما بينها، بأُسلوب أدبي فني عبر من  ،عن وجهات النظر المُختلفة
  .خِلالِه عن وعيه بقضايا العَصر وتَناقُضاتِه
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واية في مُعالجة عِدة قضايا  - 10 د الأيديولوجي داخل الرعدجتماعية وسياسية    اأَسهَمَ الت
واية ضِمنَ وتَسليط الضوء على هذه القضايا بِكُل واقعية، الأمر الذي  ف هذه الريَجعلُنا نُصن

  .روايات تيار الوعي
وختامًا لا أدعي الكمال والتمام لِهذا البحث، ولا أجزِمُ أنني أَحطتُ بِكافة جوانبه، وذلك       

لأن موضوع الحِوارية هو موضوع واسع ومُتشعب، وقابِل للدراسة والتعمق أكثر من عِدة زوايا 
ة بوذا ص قِ –فاة لحُ مخاض سُ "وبكيفيات وأساليب مُتعددة، كما أن موضوع الحِوارية في رواية 

يتَطلب اطلاع ومخزون ثقافي واسع للإلمام والإحاطة بِكافة تَشابُكات  "–دْ عبَ يُ  مْ الذي لَ 
واية هذه الر ةً وأن صوص الغائِبة، خاصواية مع الن كثيف  وحِوارات نص هذه الرز بالتتَتمي

يادة أكثر  ساع والزراسة، وقابِل للاترد المشحون، ولذلك يَبقى هذا البحث مفتوح للدلالي والسالد
مِما هو عليه، وذلك بغية التطوير والإبداع النقدي في مجال الدراسات الحِوارية والتناصية 

وائية وكيفيات تطبيقها صوص الرعلى الن. 
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  :ـــــــبــــــاتــــــــــكـالـــــ /1
  :هــــــاتـــــيـــــح 1-1

 وء على حياة رغم قِل طُ الضكموهبة أدبية  سفيان مخناشة المصادر والمراجع التي تُسل
وقلم مُبدِع، إلا أننا استطعنا في الأخير أنْ نجمَعَ بعض المعلومات عن حياة هذا الكاتب في 

  .بعض الجرائد
وائي الجزائري  واية،  سفيان مخناشالر ستطاعَ اأحد الأقلام المُبدعة في مجال الر

وائية الجزائرية بموهبته الإبداعية ورغم قِلة أعمالِه الأدبية أنْ يَحجز له  احة الرمكانًا على الس
 1984ديسمبر عام  10كاتب وروائي جزائري من مواليد  سفيان مخناش. وحتى العربية

لَ على شهادة الكفاءة المهنية بكُلية (...)  سطيفجنوب مُحافظة  عين ولمانبمدينة  تَحص
ناعي (...) ، والتَحقَ بِعدة معاهد ببن عكنونالحقوق  رَ خوض تجربة الاستثمار الص ثم قر

وسُرعان ما ذاع صيت هذه  ،بإنشاء شركة لإنتاج الديكور م2011التجاري، أين قام عام 
  .)1(الشركة، وصارت تتلقى طلبيات من شركات أُخرى في القِطاع العام والفنادق الفخمة

العِلمية والعَملية، أما عن حياته الأدبية فقد بدأت  يان مخناشسفهذا بالنسبة لحياة 
رَ الدخول إلى عالم الكِتابة بشكل رسمي بعد أنْ كانت كِتاباتُه  م2012عام « حينما قر

حُف ية والعربية والمواقع الإ تَقتصِر على بعض المقالات في الص2(»لكترونيةالمحل(. 

  :ــهأعـــــمـــــالـــ2-1 

  عـلى مـــــدار مــسـارِه الإبـداعي الأدبي روايتين حــقــقَ بِهِمَا سفيان مخناشأَصـدَرَ الكاتب       

                                                           
أراهن على دُورْ النشر المحلية وكسب الرهان وألجم الأفواه التي " :يَكشِف الروائي المُتميز سفيان مخناش: ق. ع: يُنظر )1(

: نقلاً عن. 18م، ص 2018أفريل  12، الجزائر، 6155، جريدة صوت الأحرار، ع"تتحدث عن أزمة المقروئية في الجزائر
  . المنهل الأدبي حِوار مع الروائي سفيان مخناش خص به موقع

  .المرجع نفسه، ص نفسها )2(
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هاتين . نجاحًا ملحوظًا، ألفَتَ إليه الانتباه كقَلَم مُبدع، وأدخلهُ الشهرة من أبوابها الواسعة
واية الأولى وهي رواية  لتا في الروايتين تَمث انية "ناول الأطفالتَ ك في مُ رَ تلا يُ "الرواية الث والر ،

ة بوذا الذي لَمْ يُعبَد–مخاض سُلحُفاة "والتي هي محل دراستنا رواية  قِص–".   
َــنــاول الأطــــفــــال"روايــة  - أ   ":لا يُــــتــــرَك في مُــت

عن دار النشر  م2012صَدَرَتْ عام سفيان مخناش  للكاتب هي رواية جزائرية      
واية و ، "ميم"الجزائرية  جريدة صوت الأحرار"حسب ما أوردَهُ الكاتب في حِوار لهُ مع -الر"– 

بداعية، حيث لاقَتْ انتشارًا واسعًا فور صُدورها رغم أنها ة لمسيرته الإكانت نُقطة تَحولْ بالنسبَ 
ئات الأسماء المُكرسَة في المَشهَد سمه بين مِ هور لاأولْ ظُ و أولى تَجاربه في عالَم النشر، 

  . )1(الثقافي الجزائري
عنها جوائز كبيرة  الَ واية التي نَ عن هذه الر  مَ ر الكاتب قد كُ  الإشارة هنا إلى أن  رُ جدُ تَ و       

ت هذه الَ نَ «فقد  ،وائيينبار الر ع مع كِ بدِ سمه كروائي مُ وذيوع ا هِ تِ هرَ كان لها الفضل في شُ 
 ل احمِ التي تَ  جائزة رئيس الجُمهوريةم 2013واية عام الر علي معاشي"ان الجزائري سم الفن " 

 تِ عَ واية وهي في طَبالجائزة الأولى في فرع الر ها الث كانت الجائزة و شر، انية عن نفس دار الن
 بالن صديق للجودة بعد نجاحها عند القُ كشهادة تَ  والكاتبواية سبة للر في و . اءر نة نفس الس

رع ���� �0 �َ ا�
ر��3 ا�LD و��� ا�دL  "��د ا����د �ن ھدو��" 
��زة وا�� �.Cا�رK  لتحص تَ 

 K2(»وا��ا�ر( .  
  ": –دْ ـبَ ـعـمْ ي ــُذي لَ ـوذا الـة بـص ـقِ –اة ـفـحُ ـلـاض سُ ــخــم"روايــة  -ب

واية من أبرز أعمال الكاتب الجزائري  د عَ تُ        وقد نشرها هذا مخناش سفيانهذه الر ،
واية فقد تَم إصدارُها " ميم" م عن دار2016عام «الأخير  سبة لهذه الرشر بالجزائر، وبالنللن

                                                           
أراهن على دور النشر المحلية وكسب الرهان وألجم الأفواه التي : "يَكشِف الروائي المُتميز سفيان مخناش: ق. ع: يُنظر )1(

  .18، ص "تتحدث عن أزمة مقروئية في الجزائر
  .المرجع نفسه، ص نفسها )2(
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سفيان وفي حديث . "لا يُترَك في مُتَناول الأطفال" من قِبَلِ الكاتب كتَكمِلة وجُزء ثانٍ لرواية
ة بوذا الذي لَ – سُلحُفاةمخاض "عن رواية  "لصحيفة العربي الجديد" مخناش يُعبَدْ  مْ قِص–" 

دَ إدراج بعض الإيحاءات للإشارة إلى وجود نص سابق هُ تَعم1(»قالَ أن(.  

  :ـةـــــالـــــــــــــــــروايــــــــــ /2
  :اهـنأفـــكــارهــــا و مضامي 2-1

ة حُب عاشها  "–دْ عبَ يُ  مْ ة بوذا الذي لَ ص قِ – فاةلحُ مخاض سُ "تَتَحدث رواية    عن قِص
واية  ارد(بطل هذه الرمرأة اوهو شاب جزائري مُسلِم يَنحدِر من ولاية سطيف مع  ،)الس

وهي كاتبة روائية معروفة كانت مُقيمة مع عائلتها اليهودية  يهودية الأصل مُقيمة بالجزائر،
البطل  التَقَت في ولاية تلمسان، ثم انتقلوا لأسباب سياسية للعيش في ولاية سطيف، أين

  .ي شيء عن حقيقة أصولها اليهوديةالذي لم يَكُن يَعلَم أ )السارد(
ة حُب لم تَدُم طويلا، حيث شاءت  )السارد( البطلعاشَ        مع حبيبته اليهودية قِص

بها  )السارد(البطل الأقدار أنْ يَفترِقَ العاشقان، ولكنْ ورغم هذا الفُراق لم يَتغير حُب وتَعلق 
والذي لم يَستَطِع نسيانها، وظَل يَعيشُ الألم والحسرة والمُعاناة نتيجةَ فُراقِه عن حبيبته، هذه 
الأخيرة التي استطاعت أن تَنسى حُبها الأول بسُرعَة، وتَدخُلَ في علاقات جديدة مع رجال 

ا لها من خلال آخرين، حيثُ واصلت حياتها كأن شيئًا لم يَكُن، واختارت الشهرَة طريقً 
لحظةَ التفاف مُعجَبيها حوْلَها أثناء  )السارد( البطلاقتحامها عالم الكتابة الروائية، وقد شبهها 

الذي يَلتف حولهُ الناس من كُل حَدَبٍ  "بتِمثال عين الفوارة"طلبات التوقيعات على كُتبُِها 
مِه لفُراقِها بشِدة مُعاناة وألم بوذا الإنسان من جِهة وصوب، وشَبهَ في المُقابِل شِدة مُعاناتِهِ وألَ 

  .وشِدة مُعاناة السلحفاة أثناء مَخاضِها العسير من جِهةٍ أُخرى

                                                           
، صحيفة العربي الجديد، ع -كثير من التاريخ في الموسم الأدبي الجديد–روايات للخريف الجزائري : علاوة حاجي محمد )1(

  .25، 24م، ص 2016سبتمبر  11، الجزائر، الأحد 741
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فقط، بل أسْدَلَ الستار  البطللَمْ يَقتصِر تركيز الكاتب على الجانب العاطفي لحياة       
 ة أفراد أُسرَتِه أيضًا على حياة هذا الأخير الأُسرية، فقد تَحدثَ عن عَلاقاتِه الجافية مع كاف

المُكونة من والديه وأُختِه وزوجته، حيثُ أشارَ إلى والِدِه المَسلوب السلطَة من قِبَلِ أُمه الآمِرَة 
ظ ـالناهية، والتي تُمارس طقوس السحر والشعوذة من أجل تزويج ابنتها الأرملة تَعيسَة الـح

من جِهةٍ أُخرى أيضًا عن زوجته التي لم يُحِبها مُطلقًا لأنهُ تَزوجها بسبب إلحاح كما تَحدثَ 
  .أُمه التي فَرَضَت عليهِ ذلك، ولأن قلبهُ لا يَزال مُعلقًا بحبيبته اليهودية التي افترَقَ عنها

قَ عَالَجَ الكاتب أيضًا العديد من القضايا الدينية، والسياسية، والاج       تماعية، كما تَطر
للتاريخ من عِدة جوانب سواء فيما يَخُصْ الجزائر أو بقية العالم، وقد رَكزَ بشكل خاص على 
تاريخ فِرار اليهود من الأندلُس بعد سُقوطِها على يد الإسبان، وفترات إقامتهم بالجزائر وموقف 

  .الجزائريين الرافِض لهُم
هَ تَحدثَ الكاتب وبأُ        ياسية داخل الجزائر، حيث وجسلوب نقدي واعي عن الأوضاع الس

نَقدَهُ لبعض قرارات الحكومة الجزائرية في حقبات زمنية سابقة، كما كشف بعض الحقائق 
ولم يَكُن . حول علاقة اليهود السرية بالسياسة الجزائرية، وتوليهم لمناصب عُليا في الجزائر

هًا  ة نقد الكاتب مُوجياسة الخارجية للعالَم المَبنيهَ نَقدَهُ أيضًا للس ياسة الجزائرية فقط، بل وجللس
ةً الغربي الذي يدعي الحياد  ة خاصفاق والابتزاز، مُشيرًا أيضًا إلى الإعلام بصِفَة عامعلى الن

  .لكنهُ في الخفاء يَعمَلُ على تَشويه الحقائق
قَ الكاتب أيضً        هًا نَقدَهُ لِطريقة تفكير هذه تَطر ا لقضية الإرهاب في الجزائر، موج

فَة التي لا تَمُت بِصِلَة للدين الإسلامي الحقيقي، مُستنكِرًا أفعالهُم الإجرامية  الجماعات المُتطر
 التخريبية في حق العِباد والبِلاد، ويواصِل الكاتب عملية النقد مُسلطًا الضوء على بعض
المُتأسلِمين داخل المُجتمعات العربية الإسلامية، والذين يَدعونَ التِزامهُم بتعاليم الدين 

فاتِهم ومُعامَلاتِهِم في الواقع تُظهِرُ مدى نِفاقِهِم وبُعدِهِم عن هذا الدين تَصر الإسلامي، ولكن.  
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  :اأســـلـــوبـــهــــ 2-2
ة بوذا الذي لَ – مخاض سُلحُفاة"قضايا رواية  سفيان مخناشعَالَجَ    دْ يُعبَ  مْ قِص–" 

بأُسلوب حِواري يَعتمِد على الإيحاء والتكثيف الدلالي، والسرد المشحون من خلال كثرة 
واية وكأنها موسوعة ثقافية  صوص الغائبة، والتي جَعَلتْ من الرالاقتباسات والإحالات على الن

  ).إلخ...، التاريخ، المُجتمع، السياسةالدين( مُتعددة المجالات 
كما نُلاحِظُ أيضًا في أُسلوب الكاتب جزالة الألفاظ الرصينة، وبَلاغة العِبارات الموحية       

 غة، حيث أنواية واشتِغالُهُ بكثرة على الل كلي لهذه الروهذا ما يَعكِس تَركيزهُ على الجانب الش
التي عُرِفَتْ بلُغتِها " أحلام مستغانمي"كبير أُسلوب الكاتبة الروائية  أُسلوبهُ يُشبِهُ إلى حدٍ 

وائية عرية في أعمالها الرشابُه الكبير ما بين أُسلوب كِتابَة . الشسفيان مخناشوهذا الت 
جَعَلَ البعض يُشَككون في أن هذه الأخيرة هي من كَتَبَت  "أحلام مستغانمي"وأُسلوب كِتابَة 

ةً وأن هُناك علاقة صَداقة قوية تَجْمَعُ هذين الكاتبين رواياتِه، خاص . لسفيان مخناشوفي رَد 
  : عن هذا التشكيك يقول

نهُم من رَاحَ إلى أَبْعَدْ ومِ (...) " الشعرية"أو  "المُستغانمية"كُل ما في الأمر أنني اتهِمْتُ بـ «
 عيًا أنداقة التي تَجمعُني بِها قبل أنْ أولَدَ  "أحلام" من ذلك مُد ي بسبب الصمَن تَكتُب بَدَلاً مِن

 "أحلام"الذي صَدَرَت فيه أولى أعمالي، والمُضحِكُ في الأمر أن العام  م2011رِوائيًا عام 
 هَمَة بأنمَن  "زارنِ "نفسها مُت استخدمنا المَنطِق، لِهَذاإذَا " نِزاري"سفيان يَكتُبُ لها، يَعني أن 

    .)1(»صرت أجدني أفتخرُ بهذه التهمة بدلاً من نفيها

                                                           
أغسطس  06: حِوار الروائي سفيان مخناش مع فريق التحرير ألترا صوت، نُشِرَ بتاريخ: فريق التحرير ألترا صوت )1(

   .2020/ 04/ 05: ، تمت الزيارة بتاريخwww.ultrasawt.com :، على الموقع الإلكتروني1820
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  :القرآن الكريم* 

بن جوزي، القاهرة، مصر، ابالرسم العثماني، برواية ورش عن نافع، عن طريق الشاطية، دار 
  .م2012 /هـ1422

  :المـعـاجـم/ أولاً 
، -مكتبة الشروق الدولية-المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية : إبراهيم أنيس وآخرون - 2

 ).ر.ا.ح(م، مادة 2004/ هـ1425، 04طمصر، 

عبد السلام : ، تحق02معجم مقاييس اللغة، ج: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -3
م، مادة 1979/ هـ1399، )ط.د(، )ب.د(محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  ).ر.و.ح(
دار صادر، بيروت، لبنان، ، 04لسان العرب، ج: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور - 4
  ).ر.و.ح(، مادة )ت.د(، )ط.د(
مركز تعريب العلوم الصحية،  : تحق معجم مصطلحات الطب النفسي،: لطفي الشربيني - 5

  ).ت.د(، )ط.د(عادل صادق، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، : مر

  :ادرـصـالم /ثانيًا
مسند الإمام أحمد بن حنبل، : الشيباني الوائليعبد االله  أحمد بن محمد بن حنبل أبو - 6
زيع، بيروت، التو و النشر و  آخرون، مؤسسة الرسالة لطباعةو ط شعيب الأرناؤو : ، تحق04ج

   .)ت.د(، )ط.د(لبنان، 
، 04قدس في الشرق الأوسط، لبنان، طالكتاب المقدس، دار الكتاب الم: الكتاب المقدس - 7

  .م1995
ة بوذا الذي لم يُعبَد-مخاض سُلحُفاة "رواية : سفيان مخناش - 8 دار ميم للنشر، "-قِص ،

  .م2016، 01الجزائر، ط
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: تحق ،01بن ماجة، جاسنن : بن ماجةاد الربعي القزويني أبو عبد االله محمد بن يزي - 9
  .)ت.د(، )ط.د(قي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، امحمد فؤاد عبد الب

نظر : صحيح مسلم، تحق :م القشيري النيسابوري أبو الحسينمسل مسلم بن الحجاج بن -10
، 01بن محمد الفاريابي أبو قتيبة، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

  .م2006/ ه1427

  :عـراجـمـال /ثالثاً
  :الـكُـتـب/ أ

فخري صالح، المؤسسة العربية : ميخائيل باختين المبدأ الحِواري، تر: تزفيتان تودروف - 11
  .م1996، 02النشر، بيروت، لبنان، طو للدراسات 

التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة : جمال مباركي - 12
  .م2003، )ط.د(الإبداع الثقافية، الجزائر، 

لأحمد " شعلة ابن رشد"رواية -مفهوم التهجين وآلياته في الرواية : جميل حمداوي - 13
  .م2019، 01، ط)ب.د(، )ن.د(، -المخلوفي أنموذجًا

عبد الجليل ناظم، دار توبقال : فريد الزاهي، مر: علم النص، تر: جوليا كرستيفا - 14
  .م1991، 01للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط

محمد المغربي، : ، تر-رواية الأحداث التاريخية الكبرى-قائع ومشاهير و : جون كاري - 15
  .م2004، 04الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، ليبيا، ط

أسلوبية الرواية مدخل نظري، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، : حميد لحمداني - 16
  .م1989، 01المغرب، ط

محمد هاشم كمالي، : رض المشتركة بين الإسلام والبوذية، تقالأ: رضا شاه كاظمي - 17
  .م2010، )ط.د(مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، المملكة الأردنية الهاشمية، 
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: ، تع وتق-ضمن كتاب آفاق التناصية المفهوم والمنظور-نظرية النص : رولان بارث - 18
  .م2013، 01روت، لبنان، طمحمد خير البقاعي، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بي

شيماء طه : ، تر-مقدمة قصيرة جدًا-الثورة الثقافية الصينية : ريتشارد كيرت كراوس - 19
، 01محمد إبراهيم الجُندي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط: الريدي، مر

  .م2014
أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة هنداوي : سيد علي إسماعيل - 20

  .م2017، )ط.د(سي أي سي، المملكة المتحدة البريطانية، 
الجامع المختصر من -جامع الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -21

، )ط.د(مملكة العربية السعودية، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، ال ،-السنن
  ).ت.د(

طارق السيد : أدولف هتلر الرجل الذي أراد عمليًا احتلال العالم، تر وتع: لويس سنيدر - 22
  .م2001، 03، ط)ب.د(خاطر، مؤسسة بانتام للطباعة والنشر، 

: زينب عاطف، مر: ، تر-مقدمة قصيرة جدًا–الابتكار : ماري دو دجسون وديفيد جان - 23
، )ط.د(، البريطانية مان عبد الغني نجم، مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدةإي

  .م2017
دروس قيمة مختارة لعدد من العلماء -أصول الاعتقاد : محمد بن رياض الأحمد - 24

، دار الكتب العلمية، -السعدي، ابن باز، ابن عثيمين، ابن حيرين، الفوزان وغيرهم: الأفاضل
  . م1971، )ط.د(بيروت، لبنان، 

شتهرة المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الم: محمد عبد الرحمن السخاوي - 25
، 01محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: على الألسنة، تحق

  .م1985/ هـ1405
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المستشار : تجربة الشيخ محمد الغزالي في تجديد الفكر الإسلامي، تق: محمد يونس - 26
  ).ت.د(، 01، ط)ب.د(طارق البشري، مكتبة الثقافة الدينية، 

، )ط.د(الرياضيات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  موسوعة علماء: موريس شربل - 27
  .م1989

محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر : الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين - 28
  .م1987، 01والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، : شعرية دوستويفسكي، تر: ميخائيل باختين - 29
  .م1986، 01ار البيضاء، المغرب، طالد
، دار 01حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج: أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني  - 30

  .م1996/ هـ1436، )ط.د(الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
امة ، الهيئة الع-التناصية، النظرية والمنهج-التفاعل النصي : نهلة فيصل الأحمد - 31

  .م2010، 01لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط
مصطفى حبيب، الهيئة المصرية : سامي خشبة، مر: معنى الفن، تر: هربرت ريد - 32

  .م1998، )ط.د(العامة للكتاب، مصر، 
، دار الكتاب -حكمةو وراء كل مثل قصة -أشهر الأمثال العربية : وليد ناصيف - 33

  .م2011، )ط.د(القاهرة، / العربي، دمشق

  :فوالصحـلات ـالمج /ب
  :الــمــجــلات - 

، مجلة سياسات -التجربة والمكاسب-المصالحة الوطنية في الجزائر : الطاهر سعود - 34
  .م2018، )ب.د(، 34ع عربية،
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دراسة في التناص الشعبي في شعر توفيق -صوت التراث والهوية : إبراهيم نمر موسى - 35
 ، بيرزيت، فلسطين،، جامعة بيرزيت24، مج02، 01ع ، مجلة جامعة دمشق،- زيادة

  .م2008
، بيروت، لبنان، 09، 07التناص المفهوم والآفاق، مجلة الآداب، ع: جاسم محمد باقر - 36

  .م1990
التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة جامعة الأزهر : حسن البنداري وآخرون - 37
  .م2009سطين، ، غزة، فل11، مج02، ع-سلسلة العلوم الإنسانية-

وجهة النظر النفسية -الأدب النسوي التجربة الماسوشية  إشكاليات: زينب هادي حسن - 38
، كلية التربية الأساسية، الجامعة 69، مجلة كلية التربية الأساسية، ع-والتعبيرية

  .م2011المستنصرية، العراق، 
ن الدولي، مجلة الحِوار الأرشيف الجزائري بفرنسا من منظور القانو : عبد القادر دوحة - 39

  .م2014، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، 06المتوسطي، ع
القارئ عبد الباسط عبد –التعبير الدرامي والتنغيم في ترتيل القرآن الكريم : علي عبد االله - 40

  .م2013، الأردن، 06، مج01ع ، المجلة الأردنية للفنون،-الصمد أنموذجًا
، 564كيد الخائنين، مجلة الوعي الإسلامي، ع/ الافتتاحية: فيصل يوسف العلي - 41

  .م2012الكويت، يوليو 
قراءة نقدية لحوارية –تجليات التعدد الصوتي في الخطاب السردي : مصطفى بربارة - 42

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 01، مج04، مجلة آفاق للعلوم، ع-ميخائيل باختين
  .م2016 جويلية

، الهيئة 03محمد برادة، مجلة فصول، ع: المتكلم في الرواية، تر: ميخائيل باختين - 43
  .م1985يونيو / مايو/ المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، أفريل
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لماري بيرد، مراجعات ملحق شهري تصدره وزارة . " .المرأة والسلطة: "نبيل فنيان - 44
، عمان، الأردن، ذو القعدة )ع.د(الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع مجلة رؤيا، 

  .م2018يوليو / هـ1439
واسيني الأعراج وبنسالم حميش - التشخيص الفني للغة في الرواية : نورة بعيو - 45

، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب 08، مج42، ع، مجلة الممارسات اللغوية-أنموذجًا
  .م2017واللغات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ديسمبر 

  :الــصــحــف - 
" تاديبة"، "بالصراير"الحريرة -يستغني عنها أهل غرداية  أطباق لا: رشيدة بلال - 46

  .م2014جويلية  12، الجزائر، 5309، صحيفة المساء، ع-"اقنسي"مشروب و 
خطأ تاريخي بطرد اليهود والمسلمين، صحيفة الوسط، ع ... إسبانيا : ريم خليفة - 47

  .م2015مارس  22، الأحد )ب.د(، 4380
، )ب.د(، 4227، صحيفة المثقف،ع!!العلم والأدب وخيبة الأرب: صادق السامرائي - 48

  .م2018
أُراهن على دور النشر المحلية وكسب : يكشف الروائي المتميز سفيان مخناش: ق. ع - 49

الرهان وألجم الأفواه التي تتحدث عن أزمة المقروئية في الجزائر، جريدة صوت الأحرار، 
  .م2018أفريل  12، الجزائر، 6155ع

، 11499عأفغانستان تعيد آثار بوذا إلى الحياة، صحيفة العرب، : مجهول المؤلف - 50
  .م2019/ 10/ 16، الأربعاء البريطانية  لندن، المملكة المتحدة

كُهُم اضطراب غرائزي يجعل الشخص يتلذذ بتعذيب .. الساديون : محمد رجب - 51 يُحر
  .م2016/ 07/ 02، المملكة المتحدة البريطانية، 10324الآخرين، صحيفة العرب، ع
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كثير من التاريخ في الموسم الأدبي -ئري روايات للخريف الجزا: محمد علاوة حاجي - 52
  .م2016سبتمبر 11، الجزائر، الأحد 741، صحيفة العربي الجديد، ع- الجديد

  :الرسائل الجامعية/ ج
بنية اللغة الحِوارية في روايات محمد مفلاح، أُطروحة مقدمة لنيل شهادة : أحمد زاوي - 53

عبد الحليم بن عيسى، قسم اللغة العربية وآدابها، كُلية الآداب والفنون، : الدكتوراه، إشراف
  .م2015/ م2014جامعة وهران، الجزائر، 

بة لنظام التخييل الشعري، رسالة الخطاب الشعري ووعي المعنى مقار : إبراهيم علي - 54
بويجرة محمد، قسم اللغة العربية وآدابها، كُلية : مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، إشراف

  .م2009/ م2008الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، 
ر في التناص في ديوان لأجلِكِ غزة، مذكرة ماجستي: حاتم عبد الحميد محمد المبحوح - 55

عبد الخالق محمد العف، قسم اللغة العربية، كُلية الآداب، الجامعة : الأدب والنقد، إشراف
  .م2010/ هـ1431الإسلامية، غزة، فلسطين، 

القِراءة النسقية سُلطَة البِنيَة "كِتاب –المشروع النقدي عند أحمد يوسف : ريمة خلدون - 56
في الأَدب العربي،   LMDروحَة مقدمة لِنيل شهادة دوكتراه، أُط-أُنموذجًا" وَهم المُحايثةو 

اللغات، جامعة محمد و الأدب العربي، كُلية الأَداب و عبد المالك ضيف، قسم اللغة : إشراف
    .م2019 /م2018بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

" اليتيم"الأيديولوجي والجمالي دراسة بنيوية تكوينية في روايتي : سعيدة جلايلية - 57
رشيد رايس، قسم : لعبد االله العروي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، إشراف" الفريق"و

اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة العربي بن 
 .م2012/ م2011مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 



 وا�'ا&% $�#��	ا���در	

 

 

139 

، مذكرة مقدمة الإيديولوجياو جتماع بين العلوم تدريس علم الا: يعيش حرم خزاروسيلة  - 58
جتماع، كلية العلوم الإنسانية قسم علم الا غراس محمد،: لنيل درجة الماجيستير، إشراف

  .م2001جتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العلوم الاو 

  :المواقع الإلكترونية/ د
/ 03/ 08: الرواية البوليفية أو الرواية المتعددة الأصوات، نُشِرَ بتاريخ: جميل حمداوي - 59

، تمت https://www.alukah.net: لكترونيعلى شبكة الألوكة على الموقع الإ م،2012
  .م2020/ 02/ 28: الزيارة بتاريخ

كرم الفلاحين من البقرة الوالد، نشر و  دواء الوحم للنساء )الألبة: (زينب آل محسن - 60
، تمت الزيارة  khlijm.com:https//: م، على الموقع الإلكتروني2019/ 11/ 20: بتاريخ
  .م2020/ 06/ 21: بتاريخ

ـــــد ســـــباطة -61 ـــــهُ ... أَحَبهـــــا : عبـــــد المجي / 11/ 13: نُشِـــــرَ بتـــــاريخ امبراطـــــورًا،فصَـــــنَعتْ من
ــــــــــــــبكة الجزيــــــــــــــــــــرة الإعلاميــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــع الإلكترونــــــــــــــــــــي2017 : م، علــــــــــــــــــــى شــــــ
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   :الملخص

ل غات داخِ الل و صوات الأ دْ عد تَ بِ  فْ عرَ ا يُ مَ لِ ميخائيل باختين  فاكتشا دَ عْ بَ       
 الحِ  تْ هرَ واية، ظَ الر واري الأدبية  احة ة على الس قدية كخاصِ الن ة أُ قنيَ تِ و ة ي ة تَ سلوبي زتْ مي 
 ةـرواي دـجِ ـة نَ واري ت الحِ اـوايالر  جاذِ ـمن نَ ـيـن بـمو . رةعاصِ المُ و ة ديثَ يات الحَ او ا الر ـهَ بِ 
واية التي فيان مخناشلسُ " –دْ عبَ يُ  مْ الذي لَ  ة بوذاص قِ – ةفالحُ سُ  خاضْ مَ " هذه الر ،

ـــا المَشحــون والمُكـثــف دلالــيًــا بِـثـقــافــات ولـُـغــات وأيديولوجيات مُـخــتـلـفِـة  ــزَتْ بِـسـردِهَ تـَمـي
لى هذا و مُتنوعَة وظفت ونُسِجَتْ بأُسلوب فَني أَدبي، بحيث أَضْفَى هذا التوظيف ع

الأُسلوب والمَضمون العديد من الجماليات الفَنية من جِهَة، ومن جِهَة أُخرى عَكَسَ لنَا 
 هوسِعَة اطلاعِهْ على ثقَافَة ومَوروثْ مُجتَمَعِ  مدى كثاَفَة وتنَوع مَعارِف وعلوم الكاتِب،

 .الآخَرْ  المُقابِل  على ثقَافَة ومُعتَقدوانْفِتاحِه في 

Abstract: 

      After Mikhail Bakhtin discovered what is known as polyphony and 

multilingualism within the novel, the dialogue appeared on the literary 

critical arena as a stylistic feature and technique that is characterized by 

modern novels Among the examples of these conversational novels we 

find the novel “The Pangs of a Turtle -the story of the Buddha who 

was not worshiped-” by Sufyan Makhnach, This novel marked lists 

them charged and intensive Tagged cultures and languages of different 

ideologies and a variety of employed and woven art literary style, so that 

this employment gave this style and content of many of the artistic 

aesthetics of hand, and on the other hand, unlike us how the intensity and 

diversity of knowledge and science writer, and capacity briefed on The 

culture and heritage of his society, and its openness in contrast to the 

culture and belief of the other. 




